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نسيم البحر المحمل باليود ينعش صدري» يفجر شعور النشوة 
القابع في أعماقي. صوت تهدات (الست) وهى ترقب لقاء الحبيب 
بلهفة يشوبها الجزع في (أغدًا ألقاك) يدغدغ طبلتي أذنيٌء يزيدني 
من الحياة روعة. 

تلوف تسا O‏ اتروع الناجم EAS‏ 
الوليدة. يغسل قرنيتي عينيّ مما علق بهما من أقذار العالم. 

ما كان للحياة أن تصبح أروع من هذا. 

وة اتان الها وجمان الطبيحة اا مه كل هذا 
يزيد من خفقات قلي» يحملني إلى سماء سابعة لم تصلبها أحلام 
البشر. 


اقترا ن مرل تتوبخينانني. تلت من اللحكلاف: القادرة الى لايد 
نين اا ا عن انراد 

"أنا أحيا في غدي الآن بأحلام اللقاء 

فأت. أولا تأت أو فافعل بقلبي ما تشاء" 
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تقولا بلوعة تحرق قلبيء تذرف لها عيني عبرات تعكس شجتا خفيًا 
"جا سپ" 


تخترق أذني صرخة تخلع قلبيء تردني لعالم الواقع بفظاظة. 

صوت ارتطام يعقبه ارتجاج عنيف. 

تصطدم رأمي بالمقود وقدمي تدهس المكابح بتشنج لا إرادي. 

تدور السيارة بي حول محورهاء تتداخل علي الاتجاهات من حوليء 
ألم شنيع في أنفي ومذاق لاذع للدماء في حلقي. اصطدام عنيف 
تدور له آميء تغيب الموجودات عن ناظري» أذنى تلتقط أصوات 
سباب.. 

تضرع للّه.. 

أبواق سيارات.. 

تهيدات أم كلثوم.. 

تحطم زجاج.. 

ظلام يتسلل إلى وعيي» يعقبه صمت مطبق. 


ene sme صرت‎ sme مو‎ see 
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"يابنى حرام عليك هتضيع مستقبلك".. قالتها أمي في توسل وأنا 
أحزم حقائي. 

مدان فق الغيلة مرك هندرك ميت" فاليا رافك من قبن 
وأنا أغادر شقته بالإسكندرية. 

"خييتك آمل انوك روه إلى يبك فالا هال ,وهو عادو فعا 
ناقماً على أفعالي. 

إهم يحبونني. أدرك ذلك جيدًاء إنهم يريدون لي ما يعتقدون أنه 
مصلحتي. ولكهم تقليديو الفكرء أسرى لتقاليد المجتمع وتقييم 
الآخرين لهم. وأنا مشبع بالأحلام. فائق الطاقة. أرى المستقبل الذي 
لا يرونه» هى حياتي التي اخترتها بنفسي وليست تلك التي صمموها 
من أجلي بما يناسب أفكارهم. 

من لا يقاتل في سبيل أحلامه لا يستحق أن ينالها. أعي ذلك 
ولوف اه ى ا 

كان أبي - رحمه الله - يتمنى أن أصير طبيبًا مثله ومثل أخي الأكبر 
رأفت - فخر العائلة - ولكنني أخفقت قليلاً في الثانوية العامة. كنت 
متفوقًا ولكن ليس للقدر الكافي» درجتان فقط حالتا دون تحقيق 
حلم أبي فلم أجد سوى كلية العلوم لألتحق بهاء كنت مُجِدَا في 
دراستي في محاولة لتعويض ما فاتني وأبي رأى ذلك فلم يتخلٌ عني 
قط. 
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أبي أستاذ الجامعة. عضو الحزب. ذو النفوذ والعلاقات المتعددةء 
لم يجد عسرًا في أن يجد لي وظيفة ممتازة بشركة (أبي قير 
للأسمدة). كان يتمنى أن يلحقني بشركة بترول ولكنه لم يوفق في 
ذلك. والواقع أن (أبا قير) لا تختلف كثيرًا عن شركات البترولء لا 
تقل كثيرًا في الوضع الاجتماعي ولا في العائد المادي. 

كان أخي رأفت قد هاجر بأسرته لكندا بعدما حصل منا على 
الدكتوراه في طب الأشعة واستقر بهاء وكانت سمية قد تزوجت من 
محسن محفوظ والذى يعمل في سفارتنا بهولندا وابن المبندس 
محفوظ غالي صديق والدي» لم يتبق له سواي كي يبحث لي عن 
عروس تناسبني من وجهة نظره»ء بالفعل بدأ في البحث عن عروس 
من عائلة تمكنه من المزيد من النفوذ حتى وافته المنية قبل أن 
يدرك مأربه. 

حينما فرغ المنتزل ذو الثماني غرف علي أنا وأمي. لم أجد ما يمنع أن 
أمارس هوايتي التي أحلم بها منذ سنوات الدراسة الابتدائية. والى 
تملكتني منذ التحقت بفريق التمثيل في المدرسة الثانوية - قد يكون 
هذا ما منعني أن أكون أكثر تفوقًا في الدراسة - طيلة حياتي أتمنى 
أن أصبح ممثلاًء كنت أحلم بالدراسة بمعهد السينما ولكني لم 
أجرؤ على مواجهة أبي بذلك. كنت حديث السن لا أملك حجة 
الدفاع عن أحلامي ولا القدرة على الاستقلال برأي. ولكن الآن 
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بمقدوري مجابهة خالي -عميد العائلة بعد أبي- أستطيع مواجبة 
رأفت وسمية وأمي وكل شخص في الحياة ينكر علي حقي في الحلم. 
لو كان (أحمد مظہر) قد استمر بالعمل العسكري ما كان صنع 
مجدًا له ولأسرته كما فعل بالسينماء لو كان (محمود مرمي) استمر 
ى تريس الفلسفة لطلاب المرحلة الثانؤية ما كان 'سيذكز اسمه 
بعد سنوات. وحتى (صلاح ذو الفقار) و(يحيى الفخراني) وآخرين 
غيرهم أردد عن مسامع أهلي أسماءهم فلا يقتنعون. 

محسن كان يقول بعقلانية الدبلوماسيين: ".. وما المانع أن تمثل 
كا تة اغا وف الى الا يشر احن مق :فنك 
بالكلية على الحلم بها". قال لي إن الفن ليس مضموتا ولا يشكل 
استقرارّاء أخبرني عن ممثلين عاشوا مليونيرات وماتوا مفلسين. 
ولكني لم أستطع أن أوضح وجهة نظري. 

إن 'احتكاى يعفالقة القن جعلق: أدرك جِيدًا أن التفرغ للتمثيل 
والاستقرار في القاهرة هو طريقي الوحيد في الحياة الذي أتمنى أن 
أسلكه. 

إن مفهوم النجاح يختلف من شخص لخر النجاح هو الوصول 
لمكانة تسعد صاحها وتمنحه الرضا عن ذاته» فمثلاً رأفت تكتمل 
سعادته بأن يصبح أستاذًا بجامعة تورنتو» محسن يتمنى أن يصير 
وزيرًا للخارجية. وأنا أريد أن أكون ممثلاًء لو صرت وزيرًا لن أكون 
سعيدًا ولو صار هو أستادًا جامعيًا لن يعد ذلك نجاحًا وهكذا. 
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لعن قال ل( خمد ك دادن آراها او هتلق العاله.- أثناء 
التصوير: 

"أنت كويس وموهوب بس محتاج تدريبات كتير عشان تنمي 
موهبتك” 

الت اد اهت اة وليك مف كل ها قفرا 
شديع: امه كز اكت a‏ 

صحيح أن دوري في الفيلم كان فقط ثلاثة مشاهد. إلا أني كنت 
أحضر كل أيام التصوير وأتعلم منهماء فعلاً الفنان الحقيقي إنسان 
حقيقي» لم يتأفف أحدهما أن يحادث كومبارس مثلي» أو يمتنع 
عن تقديم النصح له. 

كنت في إجازة بدون مرتب من عملي لكني أدرك الآن أنني لن أحتمل 
a‏ الجن لد بجو A EES GSE‏ 
امن 

هكذا استقلت من عملي وحزمت أمتعتي للقاهرة حتى أبقى بجوار 
ما أبغي وما أجيد» لم أستسغ أبدًا كوني كيميائيًاء ولا أتصور نفسي 
موظمًا. أنا لا أصلح سوى أن أكون ممثلاً وليس شيئًا آخر. صحيح 
أن بداية الطريق عسيرة ومتعبة إلا أني أوفر حظًا من فنانين 
عظماء كانت بداياتهم أشد قسوة. على الأقل أنا أملك المال الذي 
يسمح لى أن أقيم في شقة جيدة. أملك ما يكفى لأشترى الملابس 
الى سامت كن :دده 
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لن تكون قصة كفاحى هى قصة الفقير الذي كان يذهب للأستوديو 
سيراً لأنه لا يملك ثمن ركوب الحافلة, أنا أملك سيارتى» ورصيدي 
في المصرف يغنيني عن أهلي الذين قاطعونيء فقط أشتاق لأمي 
وسأزورها كلما استطعت. سأتحمل تسفيه أحلامي على يد رأفت. 
شاتحمل عجرفة خالي الذي يراني رقيعاً مدللاً يبدد ثروة أبيهء 
سأتحمل كل شيء حتى أصنع اسمي. اسمي الذي سيزيدهم شرفاً 
فيما بعد. 

لحظة حصولى على جائزة أفضل ممثل سأكون قبلتهم التي يسعون 
إلها بعدما جعلوني مقلب النفايات الذي ينفرون منه. 

إن الحياة معركة لا ينالها المترددون والتابعون. وأنا سأخوض 
معركتى حت النهاية التي أبتغما. 


كان هذا ما يدور في ذهني وأنا في طربقي إلى القاهرة. لم يكن يعلق 


..... اسعمى بصوت أمي أميز غيره. يخالطه صوت لهاث. هل هو 
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فيؤلمهماء صورة مهتزة مشوشة لا أتبين منها شيئأء صوت يصرخ 


تتضح الموجودات تدريجياً. يطالعني وجه أمي الحبيب» تتأملني بثغر 
باسم وعينان مهكتان من أثر الدمع. ألم ممض يسري في ساقي 
ولهيب يجرى في عنقي» أتهد فأشعر بوجري يحترق. أصرخ متأوهاً 
ليغيب وجه أمي» وصوتا يبتعد مردداً اسم شخص ماء أتبين 
سقفاً فوق رأسي مصنوع من ألياف صناعية تتخللها مصابيح نيون 
أصاب العطب أكثرهاء يطالعني وجه رجل وقور بمعطف أبيض 
يبدو طبيباًء خلفه يظهر جزء من وجه فتاة بدينة لابد أنها ممرضة. 
أدرك أني على سرير مستشفى ماء محاطأ بالأجهزة وجسدي هامداً 
لا أقدر على تحريكه متلحفاً بأربطة وجبائرء هناك أسلاك وخراطيم 
تخرج من عنقي» يدي اليمنى مقيدة لعمود السرير المعدني الافقيء 
يدي اليسرى مكبلة بالضمادات الطبية هى الأخرى. 

"حمد الله على السلامة يا حبيبي" 

تقولها أمي بتضرعء تقبل راحتي المفرودة بفعل القيد» يبعدها 
الطبيب» يتفحصني بدقة وأنا أحاول استيعاب ما حدث. 

كانت أيامى في القاهرة تمضى بصحبة مجموعة من الشباب الذين 
جمعهم ذات الهدف ويحيون ذات الظروف. أذهب لكاتب 
الريجيسيرات التي عرفتها عن طريقهم» أخوض تجارب أداء أمام 
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مساعدين المخرجين الذين يبحثون عن موهبة جديدة. أسهر يومياً 
معبهم على المقاهي وقي الحانات الرخيصة التي لا يقدرون على تدبر 
نفقات الأرق منهاء أقرأ الشعر والأدب وأتدرب على تقمص 
الط الى أقرة ما عارك الفرق: اللميهيرة .ن رخات 
لو ف جا ات ال ات اراي ااه 
إحباطات متكررة. وأصادف نجاحات بسيطة تدفعني للإحتمال. 
بعد أكثر من عام على تجربتي المؤلمة أمام (أحمد زكي) و(سعاد 
حسنى)., أبتسم لى الحظ وحصلت على دور أكبر أمام (محمود عبد 
العزيز)ا.ء نجم الشباك الذي يسمح للجمهور برؤية وجري حتى ولو 
لم تجمعني به أية مشاهد» فقط يكفي اسمه على الأفيش. 

ولكن يبدو أن قسوة قدري لم ترحم هؤلاء النجوم البائسينء لقد 
حدث تقريبًا ما حدث بالماضي وأصبح الفيلم مثل سابقه. وصمة 
غارف اريت أبطالة, 


وحديث أمي يعذبني بالاستماع لصوت العقل والعودة للحياة معهاء 
الشماتة التي أراها في عين رأفت في كل إجازة له جعلتني أنفر أكثر 
من الإسكندرية» نصائح أختي وزوجها في الخطابات الواردة لأمي 
تهينني» يتحدثان بلهجة الحكيم الذي ينصح طفلاً شقيًا بالكف عن 
ركوب الأرجوحة والعودة للمدرسة. 
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وهكذا مرت بضع سنوات وأنا لم أحقق شيئًا تقريبًا بالرغم من 
الفرصة الحقيقية هذه المرة. 


كنت قد تعرفت على المخرج (شريف عرفة) في الفيلم المنحوسء 
شاب مثلي يكبرني بأعوام معدودة تقريبّاء كان مفعمًا بالأحلام 
ومشبعًا بالموهبة المتقدة. وقد بدأ الآن اسمه يلمع مع النجم (عادل 
إمام). إذا كان (شريف عرفة) نفسه قد تجاوز لعنة الفيلم 
المشئوم وصنع نجوميته. فهل لن أقدر آنا أيضًا على ذلك؟! بالفعل 
حاولت السعى خلفه أكثر من مرة حتى قبل أن يعطيني دورًا مهمًا 
هذه المرة أمام العملاق (عادل إمام)ء إنها الفرصة التي فعلا تأخرت 
عني حتى نضجت تمامًاء وكأن القدر يصالحني عما فعله بالسابقء 
وهكذا بمجرد الاتفاق قررت العودة للإسكندرية وقضاء الوقت 
المتبقي على التصوير مع أمي علها تطمئن أنني لست بالفاشل الذي 
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ينفث الدخان في وجہي» يتذمرء يتوعدني بأشياء كثيرة بعدما 
"يفرج عنه بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه نظرًا لحالته الصحية" 
يخرج وكيل النيابة من غرفتيء أتهد. أتأمل وجه أمي القلقء وجه 
الأستاذ زكريا - المحامي - الممتعض» يطلب منهما الطبيب الخروج 
قليلاً وينصحني بالنوم» الممرضة تحقن شيئًا ما في المحلول الوريدي 
المعلق على عمود بجواري. أغمض جفناي محاولا الحصول على 
بعض الراحة. 

عندما استيقظت لأول مرة بعد الحادث اكتشفت أن ذراعي اليمنى 
معلقة إلى السرير المعدني ب (كلبشات ميري). وجدت جواري رجل 
أمن. غالبًا هو أمين الشرطة المكلف بحراستي. وجدت الأطباء قد 
حقنوني بالمحاليل الوريدية في عنقي بسبب أنهم لم يعثروا على 
ارداق أطراق استديولة ا معت الترف اا 


لا أعرف ماذا حدث بدقة ولكن الجميع يؤكدون الحادث. كل ما 
أذكره أني كنت عائدًا للمنزل ككل يوم من ذات الطريقء وبعدما 
قطعت المسافة كلها وأنا على بعد خطوات من منزلي حدث شيءٌ ما 
مهم بالنسبة لي. 


1° 
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لكنهم يقولون إن سيارتي قفزت فوق الأفريز مهشمة السور 
ا د ال ل ل ا ل 
طريقها واجبة متجر (مؤسسة بغداد). 


أصبت على أثر الحادث بكسر في الأنف. وكسر مضاعف بالساق 
اليسرى. بخلاف الكثير من الرضوض والسحجات والجروح. وفوق 
ذلك كله جرح غائر بجبيني وارتجاج بالمخ. لقد فقدت الوعى ليومين 
كاملين. استيقظت بعدهما لأجد نفسي في المستشفى بهذه الحالة. 
سيارتي صارت قطعة خردة لا تصلح أن تباع حتى بالوزنء أما 
الطامة الكبرى فى أن أحد المصابين تهشم له ضلعان والآخر قد 
توق جراء الحادث. 

وهكذا في لحظة واحدة غاب فما إدراي تسببت في كارثة لعشرات 
الأشخاصء نفمي وأسرتي والمصابين وأسرتهماء فضلاً عن إفلاس 
صاحب المتجر الذي - للأسف - كل تجارته من الساعات والأجهزة 
الإلكترونية باهظة الثمن» لابد أنني هشمت ثروة برعونتي. 

بعد وقوع الحادث حملنا المارة جميعًا إلى المستشفى (لميري)ء 
وألقونا جميعًا في العنبر المجاني الذي هو أقرب لساحة حرب منه 
لأي شيء آخرء بعد علم أمي وقدومها هي وزكريا محامي ابي 
استطاعوا حجز غرفة لي بالأجر في الجناح الاقتصادي بالمستشفى 
ونقلوني إلها بصحبة أمين الشرطة الذي قيدني بالسرير. 
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هرع الأطباء في علاجي فورًا إلا أن أمي حينما علمت باحتياجي 
لتركيب مسامير وشريحة في ساقي المحطمة أصرت على نقلي 
لمستشفى خاص» راحت تحث زكريا على محاولة إخراجي بأي ضمان 
لاستكمال العلاج بمستشفى خاص» خاصة وأن المستشفى الجامعي 
(الميري) ليس بها قسم للعظامء الفقراء فقط هم من ينقلونهم 
المتشفن ان فا مجو فا امال الكاف جى ليلق الاد 
خارج مصر إن لزم الأمر. وهكذا بقيت بضع أيام حتى تم استجواب 
النيابة وكفاح زكريا للحصول على إذن خروج بكفالة. وقد كان. 


عاد عاد عاد مام مام مادم 


3 تا تا تا له روا 


اليوم فقط أتى خالي لزيارتي كي يؤنبني ويلعن استهتاري ويوتخ أمي 
التي أفرطت في تدليلي وبذهب ساخطًا عليناء حمدًا لله أن أخي 
رأفت لم يحضر من كندا كي يفعل الشيء ذاته. باقي أفراد عائلتي 
تنصلوا مني منذ خرجت عن طوعہم كما قالوا فلن يتفضل 
أحدهم علي بالزيارة» الوحيدة المعذبة معي منذ الطفولة هي أمي 
الغالية. 


يا اللّه! إن أسوأ كوابيسي يتحقق بالكامل وقد بدأت المصائب تهمر 
علي واحدة تلو الأخرى. لقد استطاع المحامي أن يدفع لصاحب 
المتجر مبلعًا باهظًا على سبيل التعويضء وأقنعه بالتنازل عن 
عه كد اف :مع الرجل الماد 
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الموجهة إليّ طويلة وزكريا يحاول اختصارها قدر المستطاع. 


المشكلة الحقيقية كانت في الرجل المتوفى. أمه المكلومة حينما 
ذهبت إلها أمي لترجوها قبول التعويضء أهانتها وطردتها من منزلها 
وهي تدعو علهها أن تتذوق مرارة فقد الابن كما فعلت بها. 


أمه ما كان يرضها سوى أن تراني معلقا بحبل المشنقةء وأنا لا أجد 
سبيلاً للخلاص وزكريا يفعل ما في وسعه ولكن عن دون رضاء لقد 
صارحني بمشاعره نحو شخص مستتر بلا خلق مثلي» تمنى لو أن 
عقوبتي تصل للإعدام كي أكون عبرة. 


هذا رأى محاميّ فّ فما بال القاضي الذي ينظر قضيتي؟ 
إن وكيل النيابة الشاب توعدني بأقصى العقوبة. 
رباه! لقد ضاع مستقبلي للأبد. 


3 $ 3 32 2 


SS AS AS AS AS A 
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تسألني الممرضة القصيرة ذات الغمازتين: 

- هوأنت ممثل بجد؟! 
أبتسم وأومئ برأمي في صمت فتستطرد: 

- بس آنا مشفتكش في أي حاجة قبل كدة. 
أجاوبها بتململ: معلش أصلي لسة مبتدئ. 
تتساءل في لوم وهي تفك الخيط الطبي عن جرح جبتي الملتنم: 

- طيب ليه عملت ف نفسك كده. وضيعت مستقبلك ؟.. 

أنت أمّور قوي على فكرة. 

أنظر لها بمقت حقيقي. أحاول أن أدير وجري عنها ولكنها تنهرني. 
ا ر رلا عكري مان ا يوت 
الممرضات العواس ك موسق جل اقات 
تخرج من الغرفة تصاحها لعناتي لتتركني وحيدًا لأفكاري المتوحشة 
تفترسني» سحقًا لها ولسوء حظي اللعين. لحظة واحدة أغفل فما 
يضيع على أثرها كل شيء. لحظة واحدة تكلفني سنوات بالسجن 
برغم أني لم أفعل شيئًا جديدًاء لقد فعلتها عشرات المرات من قبل 
فلماذا هذه المرة بالذات؟ حتى وإن كنت قد أخطأت فهل يكون 
عقابي بهذه القسوة. كثيرًا ما يخطئون وببقون سالمين» لماذا أنا 
تحديدًا يهشم جسدي لبذه الصورة» ساقي لن تعود أبدًا لطبيعتماء 
وجري الجميل (رأس مالي) تشوه بندبة عن جرح غائر بالجهة ما 
اطا فراع اا اا ا چ فشكل کی ر ت 
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كسرهاء سيارتي التي تحطمت وأموالي التي خسرتها في التعويضات. 
والأدهى من ذلك عمري الذي سأخسر سنوات منه في السجن. 

لماذا يكون قدري بهذا السوء؟ هل خلقني الله ليعذبني؟ لِمَ لَمْ 
يُنجني من الحادث؟ أو حتى يقتلني به كما حدث مع ذلك العابر؟ 
ِم فل رجلٌ بائس بيديّ أنا؟ لم فعل بي كل هذا؟ 


5 5 5 5 5 5 


بعد ستة أشهر تقريبًا تماثلت للشفاء وكانت القضية قد نظرت 
وصدر تجاهي حكم مشدد بالسجن» استأنف فما الأستاذ زكريا 
وجاء الاستئناف ليثبت الحكم أيضاء ليته كان الإعدام فهو رحمة 
مما اقاس 


أربع سنوات حبس مشدد وغرامة عشرة آلاف جنيه. يا لها من 
مصيبة كبرى والأدهى أن المحافظة لاتزال قضيتها أمام القضاء لم 
يبت بهاء إن من خسائر الحادث تدمير ممتلكات عامة مثل السور 
الحديدي وكشك المرور. 

أى أن مدة السجن قابلة للزيادة فضلا عن التعويض المادي. 

أربع سنوات وأكثر من أجل غفلة واحدة. ضياع مستقبلي وتدمير 
حياتي من أجل خطأ واحد. 
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أربع سنوات وأكثر بين القضبان» بصحبة المجرمين. بإذلال 
الحراسء. سنوات في الجحيم من أجل ماذا؟! وماذا لي بعد أن أخرج 
مق الس ؟] 

لقد خسرت كل شيءء مهنتي ضاعت. أموالي بددت» صحتي اعتلت› 
وسأقضي السنوات القادمة في العذاب المبين لأخرج أتسول بعدهاء 
سحمًا لتلك الحياة الظالمةء أنا لن أترك نفسي لقضاء يوم واحد 
بالسجنء وإن كان القدر قد عجز عن فعلها فلازالت فرصتي قائمة 
وأذا للك يكرا 


إن مشكلة الوقوع في الخطأ أنه يغري المرء بالمزيد من الأخطاء 
وق اع ار اللمقفادة :من ا م 
اکل فى إن ,امرض انطو السعراء "قن اخ ن 
aN Casa EE‏ 
طبعا فعلتها بعدما تقاضت الثمنء بعدها تناولت الحبوب كلها في 
منتصف الليل ولا أحد يشعر بشيء. لا أعرف ماذا حدث ولكن 
يبدو أن أحد الأطباء كان يمر وببدو أنه ارتاب في أمري وغالباً فهم 
ما فعلت بنظرة فاحصة منه. كنت أتمنى أن أستيقظ في العالم 
الآخر وجل ما فعلته أنني استيقظت لأجدني محاطًا بالخراطيم 
والأسلاك مرة أخرى. 
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ذات المشهد لأمي المعذبة الباكية. ذات الرائحة الكريهة للمطهرات. 
ذات اللون الأبيض القميء عندما يشي بالسقم وآلام الاحتضارء ها 
قد عدت للحياة كي أستمتع بالموت البطيء في السجن. 


لقد انتهيت بالفعل» يبدو أن خالي كان على حقء لقد فشلت أن 
أكون كما أراد لي» وفشلت أن أكون كما تمنيت أناء وحتى الانتحار 
الذي يفعلونه يوميًا فشلت في إنجازه. يبدو أنني أستحق السجن 
عقابًا على هذا. 
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ماعاد في يدي شيء. يبدو أن الله مستمتع بعذابي» لايتركني لأنعم 
بموت سريع. لازال مصرًا على إيصالي إلى السجن بسلامء وهكذا 
ج ميلقا ق رة لاف 


وصلت صامتًا كأن الأمر لا يعنينيء رحت أقف في طوابير لا أهتم بها 
ولا يحركني سوى نطق اسمي مصحوبًا بوكزة في كتفي التي ما عدت 
أشعر بها هى الأخرى وكأنها كتف شخص آخر» سلمت أشياء 
وتسلمت أشياء أخرى. أحملها في آلية» طابور آخرء. أتجرد من 
ملابسي» طابور مبتل. طابور ملوث بمسحوق أبيض نفاذ الرائحة 
يقذف في العيون ليعمها وفى الحلوق ليلبها وعلى الجلد ليثير 


الاشمتزاز. 


لكني فقدت قدرتي على الاشمتزاز.ء اسمي يتكرر عشرات المرات بين 
عشرات الأسماءء أقفال تفتح» أبواب أجتازها فتغلق خلفي» أنظر 
للفراغ ولا أرى شيئًاء طابور آخرء ارتدي زيّ المساجين. أحمل رقمًا 
ما لا أتبينه ولا همني. أقف في طابور قصير لا يتعدى السبعة 
أشخاص أمام مسجون آخرء يأمرنا بالنوم في مساحات مضحكةء 
لكني فقدت قدرتي على الضحك أيضا. 
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أطيعه وأذهب لكاني. أضع ما أحمله على الأرض محشورًا بين 
الأجساد الممددة. أجلس فوقهء تطفأ الشموع المضاءة في آخر 
العو ا ا و عبناي نفن قبل ادم 
أسود من مصيري المشئوم. 

أسمع نہنهة شخص يغالب دموعه تأتي من مكان ماء يعلوها 
ا ر ی ی العرق 
الكريه والبول والتراب» أسمع همهمات شخص ما يناجي ربه. 

تهدر الأفكار في رأمسي كخطوط الإنتاج العملاقة في مصنعي السابقء 
إنها حقا نهاية ساحقة للبطل. 

لطالما تخيلت أن الحياة فيلم طويل أنا بطله الأوحد وكل ما حولي 
(ديكور). الآن ما عاد إنكار الواقع يجدي» لقد أصبحت في السجن 
فعليّاء أجلس القرفصاء على (النمرة الميري) لأن المساحة المتاحة لا 
تسمح بأكثر من ذلك. 

ليلة طويلة سوداء لا تنتهي» وعلي إن أردت البقاء حيًا ألا أجعلها 
تتكرر» عقلي يخبرني أن لكل مشكلة حلاً ولكل قفل مفتاحّاء إن 
السجن له قواعد سأحفظہا كلبا لأحيا بصورة آدمية» سأعتبر 
نفسي امتدادًا لكل فنان دخل السجن وخرج منه أقوى وأكثر 
موهبة» صحيح إنهم كانوا سجناء ظلمًا من نظام مستبد» لكنني 
أشد منهم مظلمة. فأنا ضحية قدر غاشم وليس مجرد نظام جائر. 
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هذه الفكرة الأخيرة جعلتني أبتسم لأول مرة منذ زمن نسيته. لا 
أعرف لماذا أجاهد للبقاء هكذا بعدما حاولت الانتحار من قبلء إني 
لإنسان عجيب حقاء حينما كنت أملك المال والحرية والفتوة 
خاطرت بهم. وحينما خسرت كل ذلك تشبثت بالبقاء. 

يبدو أن ظلام السجن أنار قبسًا ما للحكمة بداخلي. وهو ما أثار 
لدي تساولات غريبة تمامّاء هل فعلاً أنا مظلوم من قبل قدر 
أبطش؟ أم أنني مسئول عن تعاستي مسئولية كاملة؟ 

هل كان الأجدر لي أن أموت وقدري الذي ألعنه تعاطف معي 
فاكتفى بالسجن؟ هل هذا عقاب الله على خطيئتي؟ أم أنها مجرد 
مجموعة من المصادفات الحمقاء المختلطة بسوء الحظ قادتي إلى 
هذا المكان؟ انخرطت في البحث عن أجوبة منطقية لكل تلك 
الأسئلة وأنا أتذكر شريط حياتي السابقة بأسلوب (الفلاش باك)ء 
يبدو أنني في طريقي للجنون. 

أدركت فجأة أن أضواء الصباح بدأت تتسلل عبر نافذة العنبر 
المرتفعة. يبدو أن الصباح قد حان وهو أول صباح لي خلف 
القضبان» لا أدري ماذا سأواجه في صباح السجن. لا أدري ماذا 
ألاقيه في الليالي المقبلة؟ لابد أن أفهم كل شيء سريعًا حتى لا 
أصادف ما يرعبني» إن الحكايات عن السجن تثير الذعر في أعماقيء 
إنه الجحيم بالمعنى الحرفي للكلمة. وأنا لابد لي من البحث عن 
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وسيلة خالاص. إن كان السجن أصبح واقعًا فلأحاول جعله واقعًا 
قابلاً للتحمل قدر المستطاع. 


اد عاد عاد عاد ع 0 


2 عاد اد 
3 تا تا تا IS AS‏ 


طابور طويل نسير فيه فهمت أننا في الطريق إلى الحمامات» يتقدمنا 
رجل غليظ الملامح والتكوين. كان هو من استقبلنا بالأمس وأمرنا 
بالنوةق كلك المساحات العجيبة: هو حكمدار العتبرحشيما أفيم: 
وقكالها: ف ل الور تقد متا الل دق اا مام سماد 
او ا جو ا ا کر او اخ ال ین 
وتبادلا الهمسات فيما بيهما ثم أشار الرجل للطابور وطلب من 
ا ق 0 
اقتادنا الرجل إلى حمام آخر وأمرنا بالدخول لتنظيف دورة المياه 
تلك» كانت أنظف كثيرًا مما توقعت. مستحيل أن تكون هذه 
للسجناء.ء هل هي خاصة بالحراس؟ ثم فهمت من زميل لي في 
الصف أنها تخص نزلاء آخرينء نزلاء الدرجة الأولى. (البكاوات). 

فكت ن تبخرية ا امل بهذا لخدا الط هل تلك دزرة 
مياه الدرجة الأولى؟ ما شكل دورة المياه خاصتنا إذن؟ طبقًا 
لمواصفاتهم هنا فقد كنت إذن أحيا في منتجع سياحي بالمالديف. 

بدأ الرجل الغليظ يعرفنا بنفسه ويفتخر بتاريخه الإجرامي ويصور 
نفسه كبطل أسطوري لا يقدر أحد على مجابهته. بعد المحاضرة 
التعزئفية قام بإرشاة كل وأحد هنا لحطله وأمرنا بالاضياء«من الغمل 
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خلال عشر دقائق لأن (الموات على وصول)ء بالفعل بدأ زملائي في 
العمل وظللت أنا أتامل الصنابير اليدوبة الرخيصة والقيشاني 
البائس الذي يحيط بالجدران. 

نظرة طويلة أعقبتها بتقدمي نحوه وهو يبحث عن ثقاب بين طيات 
ملابسه ليشعل سيجارة تتدلى من بين شفتيه الغليظتين. 

ملت على أذنه وأنا أستجمع في عقلي كل أدوار الأقوياء في السينما 
رلت أن أغلت كاي كال الققة وا اهن له 

- أنا طالب حمايتك يا ردس» وتحت أمرك ف كل حاجة. 

عدو ان کی ار اا الدية فترك ما كاف ی فظن و 
وكأنه يقيمني ويقدر مدى ما يستطيع الحصول عليه. ثم قال 
بلهجة مشوبة بالشك وهو يدس سيجارته خلف أذنه: 

ج :فشن افق الح ی و ی لهف هين 
خرع أمك جايبالك العربية عشان تهرس بها خلق اللّه. 
أنت هنا هتتربى صح» أنت متعرفش إن السجن تهذيب 
وإصلاح. 

قالها وهو يبتسم في شماتةء ويدس سيجارته بين شفتيه مرة أخرى 
ثم قال لي آمرًا: 


- ولع لي يا حيلتها. 
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تهدت وأنا أنظر لعينيه هنهة ثم ابتسمت ابتسامة واسعة وأنا أهز 
رأمي في ثقة تامة. بينما قلبي يخفق بشدة تكاد تفضح أمري ثم 
قلت: 

- أنا لسه جاى طازة زي ما أنت عارف» معييش أي حاجة.. 
ثم أردفت بلبجة موحية وأنا أتقمص دور (عادل أدهم) في فيلم 
شرا 

> بس ليا حساب كويس قوي ف الكانتين. يا صاحبي. 
ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن أسنانه النخرة وقال في هدوء 
وهو ينظر في عيني نظرة تكاد تثقبهما: 

هنشوف. 


5 5 5 5 5 5 


92 2 


متململًا على سريررث في ثانى ليلة لي بالسجن أفكرء لازلت لا أجد 
النوم بسهولة. كان هناك اثنان مازالا متيقظين يتيامسان وبينهما 
شمعة هزيلة تنشر الظلام أكثر مما تبدده. 

أتأمل الجدران القميئة حول» اللون الرمادي الحكومي المقيت وقد 
اتسخ بالأتربة والبقع الداكنة مجهولة المصدرء كانت الجدران 
متزاحمة بالنقوش التي تشي بعذابات السجن» بضع أدعيةء عبارات 
ركيكة فارغة مما يظنها الجاهل أدبًا مثل "الرجولة مالباش قطع 
غيار". سباب والكثير من السباب الموجه لكل شيء. 
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أسماء يتبعها ألقاب يظن أصحابها أنها تضفى علهم بعض الهيبة. 
"حمو الزغروف"لم أفهم معنى الزغروف ولكنه لقب يحمل من 
الكتهاء کا ا من كلا فر( 

أصغي قليلاً فأتبين هات شخص ما يغالب دموعه» ترى هل هو 
ذات الشخص ؟ إذا كان هو فلم يبكي سرًا كل ليلة؟! 

أسمع شخيرًا لم أتخيل أن أنقًا آدمية قادرة على إصدارهء تلتقط 
أذناي وسط هذا الضجيج صوتا هامسا يتلو القرآن» صوت عذب 
خرلء ا ا ف اهن اريك المع ما فين اا 
التي يتلوها حتى تبينت هذا القول: 

إوكان مر الله قدا مَقْدُووَا 4 

فك امل وو ف قمع هذا" أن كل ا اوهو ييل كل کا 
وكل نفس هو مقدر قبل سابق على الإنسان؟ هل معنى ذلك أن الله 
قفو ل نفك الاد ودر ان فق :هذا اوقت هل قدو بدا 
الرجل أن يموت بسببي؟ إن كان هذا صحيح فلم؟! 

أظن أن كل إنسان لابد أن يحمل جزءًا من المعاناة في قدره» هناك 
أشخاص خلقهم الله فقراء يعانون. وهناك أثرياء مرضى لا 
يتمتعون بثرواتهم. وهناك أغنياء أصحاء مثلي لابد أن ينالوا جزءًا 


من الألم في حيواتهم. 


)۳۸ (الأحزاب‎ ١ 
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هو إذن قدرٌ مقدور ولابد أن أتقبله بصبر. لأن ليس لدي شيء 
آخرء إن اعترضت على قدري لن أكسب سوى الكفرء فلأقبل 
اغ دی فد ن :هذا هو العدل اح 

سمعت من قبل أن الله يعطي الرزق لكل شخص ۲١‏ قيراطًاء 
تختلف توزيعاتهاء فربما آتاني المال والشباب وسيمنحني الشهرة 
والنجاح بعدما أخرج من السجن ولهذا قدر لي سنوات السجن 
كضريبة للنجاح الآتي. 

أراحني هذا التبرير إلى حد ما ورحت أحاول النوم وأنا أدعو اللّه 
اللطف في قدري. 


ج 2 2 32 $ 3 


كنا في اليوم الثاني وقد بدأ توزيعنا على الأعمال. جاء مكاني في 
ورشة الجلود طبعًا بمعونة ضاحي كي أكون بجواره» ولكن للأسف 
كانت مهمتي شاقة كفيلة بقتلي قبل أن تنقضي سنوات السجنء 
كان دوري يتلخص في أن أجِرّ لفافات الجلود العملاقة لأقربها من 
ماكينة كبيرة يقف علها مسجون أقدم. والمفروض أن أكرر هذه 
العوئلية"طيّلة ماعات الهار» إن ساق الى ية بالمسامين الى 
تتحمل وزني بالكاد. وحتى لو كنت بكامل صحتي ما كنت أقدر على 
زحزحة تلك اللفافة سوى سنتيمترات معدودة. 

لابد من تدخل سريع وحاسم» وهكذا رحت أبحث بعيني عن ضاحي 


حتى وجدته يقف في آخر الورشة يدخن ويثرثر مع صول الحراسةء 
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تالافك ع وکل أن اتخرك من کا کار خو باصن اح 
سحقًا إن ثمن مساعدتي في إيجاد عمل أيسر يتكلف ألف جنيه. 
حسنًا أبها الوغد فلنلعها بصورة أفضل» هززت رأمي بالموافقة 
وأشرت له أن يأتي. بدا مذهولاً وهو يشير إلى نفسه ولسان حاله 
يقول أتجرؤ على مناداتي أنا؟ ابتسمت وأنا مستمر في هز رأمي 
فأتاني غاضبًا وهو يصيح ليسمع الورشة كلها: 

أنت يا روح أمك واقف كده ليه؟ 

وجدته عندي والشرر يتطاير من عينيه فقلت له هامسًا: اتنين. 


لل كترى ,اهز مز هود ا و 
للجميع أنه يقتادني لعقاب ماء مال على أذنه بكلمات لم أتبينها 
لقن كان ا قطن إن ا و 
جذبني من يدي وخرج للعنبر المواجه من الورشة ليقدمني لرجل 
يناديه ب (فوزي باشا). 


اد عاد عاد عاد ماد ع 


إن الحقيقة التي أدركتها بعد قضاء يومين فقط في السجن. هي أن 
السجن نموذج مجرد شديد الوضوح للمجتمع الضبابي الذي يدور 
خا اسؤارة: ولكزته كزالك فزن الصعيف ى الجن بطاة ال 
بأقدامهم دون رأفة. والقوي ينال كل ما يريد بل أكثر مما يريد 
كذلك. 
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وكما أن القوة البدنية لا يعتد بها في الحياة فبي كذلك لا يعتد بها 
في السجنء القوة الحقة هي النفوذ. السلطة. والمالء وأنا لا أملك 
عصابة أبسط بها نفوذيء لا أملك سلطة على الحراس ورؤسائهم, 
ولكنني لازلت أملك بعض المال الذي لن ينفعني وجوده في المصرف 
بشيء ولكنه يستطيع هنا شراء الراحة والرفاهية كما يفعل خارج 
الأسوار. حتى لو نفدت أموالي فلديّ أموال أمي وإخوتي. هم لن 
يتركوني أتسولء إن لقسوتهم حدًا لن يتعدوه بأى حال. 


وهكذا حصلت على سرير نظيف بجوار النافذة لأني اخترته بعيدًا 
عن (الكنيف). حصلت على حماية الضاحي (حكمدار العنبر)ء حت 
أنفي حصلت على خادم يغسل ملاببي ويحمل عني (جردل البول)ء 
وكذلك تعرفت على الرجل الذي يعرف الطريق لمفاتيح كل الأبواب 
المغلقة بالسجن. 


جد جا جا جا يا 5 


يضحك (فوزي منصور) كاشفًا عن أسنانه الصناعية البراقة في 
ضوء الشمس وهو يتناول مني السيجار الإنجليزي ليضعه بين 
شفتيه ويخرج من جيبه قداحة ذهبية ذات فص من العقيق. 
يشعل سيجاره ويقرب مني اللبب لأشعل سيجاري بدوري» كنا في 
فترة الراحة في فناء السجن. وكنت بدأت أستوعب حقيقة الوضع 
نذأف راط ق هاا ل 
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كان فوزي مقاولاً يملك تقريبًا نصف اإسكندرية» كان مليونيرًا 
واسع:النفوة له علاقات: تقين اغات :مسفولين: الدولة وكا 
يقضي عقوبة عامين لحيازته أسلحة نارية غير مرخصة. 

إن من ألقاه هنا ضابط مباحث أوقفه في كمين على مدخل 
الإسكندرية الصحراوي.ء كان لدى الضابط إخبارية بعملية 
مخدرات وكان ينتظرها إلا أن فوزي وقع في طريقه بالخطاً. 

كان من الممكن أن يمر الموضوع بسلام في النيابة لو كان فوزي أكثر 
لباقة وحنكة ولو ترك الأمر لمحاميهء لكنه اغتر بنفوذه وأمواله 
فتطاول على وكيل النيابة بالحديث وقال له باستهزاء إنه يستطيع 
شرا الفا بالقافي الذى نظي ى فحت وك سقط فى 
شر أعماله. فقد كان وكيل النيابة الشاب ابن مستشار وزير العدل 
شخصيًاء ومن عائلة في المنصورة تملك ملايين تفوق فوزي 
ا و ر لتقف ركان ی فووى و 

ل كن ماه عة افو نطق الفانون: كر اة نت 
الإهانة. وكأنه ثأر شخصي وتحدٍ بين نفوذه ونفوذ فوزي» وعلها 
فقد أرسله خلف القضبان لعامين كاملين. 


يشير فوزي إلى رجل مهيب المنظر يجلس على مقعد خشيء لا 
يشاهد مباراة كرة قدم بين مجموعة من السجناءء بينما جندي 
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الحراسة يقف (انتباه) بجواره كأنه حراسة خاصة له وليس 
سجانه. 
يقول فوزي: 

= تن رن فشكي" BE‏ هاف فنا ل امهنا اع هر 


مر الكباس اسقط الوضول: إل فنوزى» الذي مول الور 
ر ا ا كم :للد ة ا 
اه فا لك الكازتر ,الذئ كنك فى فيه اليلق اة 
وذكذا رمك ل وی نه نادرق ا ی ا 
راكة تملع الرمل. لكين كان تنو اتتحطى الاح ابروا 
الجلود. وهو عمل لا أفعل فيه شيئًا سوى الجلوس وتأمل الأحذية 
المازة غ و ا ی عو اتا نا 
ا رة ات 


وهكذا راحت الأيام تنقضي وأنا من علية القوم في السجن. كنت 
أتعامل معاملة تجار السلاح والمسؤلين المرتشين. 


كان قد مر على وجودي هنا أسبوع تقرييّاء استطاع أن يرتب لي فيه 
فوزي كل شيء. وكان يبلغ أمي بأخباري. ويتسلم ما احتياجاتي 
بطريقة ما بما فما أتعابه بالطبع. 
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وهكذا ابتسمت لفوزي وأنا أحييه منصرفًا في طريقي إلى الرجل. 
كان فوزي قد رتب لي لقاءً معه وعرفت منه أن اسمه (حاتم بيه) 
وهو وكيل وزارة سابق محبوس في قضية أموال عامة كبرى» تقريبًا 
هو كبش فداء لوزيره الذي أصبح سابقًا الآن. هذا الرجل هو أقوى 
نفوذ حقيقي داخل السجن» إنه رجل يعرف كيف يحصل على كل 
شيء دون مقابل» نحن فقط من ندفع ثمن ما نأخذ. أما صعاليك 
السجن فهم لا يحصلون على أي شيء إطلاقاء 

إن حياتهم بالسجن مشابهة لحياتهم خارجه. سلسلة طويلة من 
الجتزماخ:والمعاناة: 


كان لعنبر(؟) ميزة شديدة الأهمية. وهي أنه في الطابق الأول 
ونافذته العلوية تطل على شارع مظلم دومًا لا يفصل بينه وبين 
أسوار السجن سوى قضبان السكك الحديدية. 

كان عنبر )٩(‏ يضم ثلاثة رجال فقط من عتاة الإجرام على رأسهم 
شخص يدعى (الفص)ء غالبًا هو قاتل أجير. كان الفص بمعونة 
ربيع - بلطجي الدور بأكمله - ينظمان رحلات ليلية لاستضافة 
السجناء الذين يريدون محادثة ذويم» كانوا يقفون خلف قضبان 
النافذة يحدثون أهلهم المصطفين على الأرض عبر شريط السكك 
الحديدية. 


www.idafabooks.com 


کل ن فنا قا الجن الدى وود ]باق أهلة رسال ما 
أي وقت يدفع لربيع الذي يدير المنظومة بأكملها بمعاونة الفص 
ومشاركة الحراس الذين يتسترون علهم أمام المأمور والظابط 
نت تلك وسلية السجناء (الغلابة).. التزاحم لدقيقة حول نصف 
متر لمحادثة ذويهم الذين لا يرونهم بفعل الظلام وبعد المسافةء 
كانوا يتحدثون جميعًا في صوت واحد مثيرين ضجة بالغة لا يتبين 
منها أي شخص كلمة واحدة. والعجيب أنهم يفهمون بعضهم 
البعض وكل شخص على الأرض يستطيع سماع السجين الذي 
يحادثه: إهم مخلوقات غرنية قادرة على التكيف فى أي وضع 
وتحت أي ظرف. ريما لهذا السبب وحده يتناسلون ويستمرون في 
الحياة. 
أما (أولاد الناس) فليم وسائلهم.. إن حاتم بيه يستطيع أن يفتح 
حجرة المأمور في أوقات غيابه. يستطيع استعمال هاتفه. ويقدم 
EL N AE‏ نانم بل الله شاك كيه فقي EN A‏ 
المأمور نفسه. وأحيانًا يؤجر هذه الحجرة ليلاً لمن يملك ثمنهاء وهو 
ثمن يفوق حجرة في الشيراتون. ولكن استراحة المأمور هنا تعتبر 
جنة وسط صحراء قاحلة. وقضاء ليلة واحدة بها كفيل بأن 
ينسيك السجن. إنها حياة (ملكي) خالصة بعيدًا عن هذا العذاب 
(الميري). 
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وهكذا طلبت من حاتم بيه أن أتصل بأمي» وبالفعل استضافني 
ليلآ في غرفة المأمور. التي هي في الحقيقة غرفته هوء وكأن المأمور 
مجرد ضيف عنده يزوره بالنهار فقط. قدم لي كوباً من عصير 
البرتقال الذي لا أحبه ولكنني لم أجرؤ على الاعترضء فعلها بعدما 
عرف أني أقلعت عن الخمر وترك لي الهاتف وانصرف عنى بلباقة 
ETE EE‏ الدوايم: 


بعدما أنميت مكالمتي» عرض على مبتسمًا أن أتصل بأخي. فهذا 
الخط دوليء قالها وابتسم في ثقة وهو يقدم لي تفاحة طازجة في 
طبق تشيكي باهظ الثمنء تناولتها وأنا لا أقوى على النطقء إن هذا 
الرجل استطاع أن يفتح لي باب زنزانتي بعد منتصف الليل ليدخلني 
غرفة المأمور لأستعمل هاتفه» رجل يزود الهاتف الحكومي بخط 
دولي داخل السجن» يستطيع أن يقدم مشروبات كحولية في 
السجن» يملك أن يشاهد تلفزيوتًا حدينًا مزودًا بقنوات أجنبية 
ذات اشتراك. 

إن هذا الرجل شديد الخطورة والابتعاد عن طريقه أسلم وسيلة 
للعيش. إن أبي الساذج - رحمه الله - كان يظن أن محفوظ غالي - 
والد محسن - رجلا ذا نفوذ. ابتسمت وأنا أتحاشى النظر لعيني 
حاتم ذتبيقي النظرات وانضرفت ف أدب. 

حقًا إن السجن جحيم فقط لمن لا يملكون الثمن. 
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مستلقيًا على فراشي الجديد النظيف. أستمع للراديو الترانزستور 
الذي حصلت عليه مؤخرًاء لقد اخترت السرير العلوي لنومي كي 
أراقب السماء من النافذة وأتمتع بالنسمات الشحيحة المتسللة من 
بين السلك الشائك لتمنحني شيئًا من الشهيق في هذا الجو الخانق 
اللزجء كنا ما نزال في إبريل والقيظ يقتلنيء مابال جحيم أغسطس 
في هذا المكان. 
أما السرير السفلي فكنت أستغله كالدولاب. أحتفظ بأشيائي 
داخله» بينما شوق - خادمي - ينام بجواره على الأرض. 
فجأة وجدت جواري وجبًا مألوقًا من زملاء العنبريقف مبتسمًاء ثم 
قال في حرج: 
- لامؤاخذة على الإزعاج يا باشاء لكن لو تسمح لي أقعد 
جنبك شوية واسمع الأخبار. 
نظرت له مليّاء كان أشيب الشعرء نحيلاء يحمل وجهه الكثير 
من التجاعيد التي منحته مظيرًا للطيبة أكثر مما منحته مظهر 
الشيخوخة. ما كان يبدو من المتطلفين ولا المتسولين في العنبرء 
والذى كان ضاحي يمنعهم عن إزعاجي بصرامة شديدة تستحق 
راتبه الذي يناله مني كل شهر. 
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استطرد الرجل وقد استشعر الحرج البالغ: 

- انا عندى راديو والله. 

وراح يشير لسرير في منتصف العنبر كأنه يريني إياه ثم أكمل 
مبررًا: 

- بس الحجارة فاضية ومالقيتش حجارة ف الكانتين. 
اعتدلت في مجلسي وأنا أنظر إلى سرير الضاحي فوجدته 
مجتمعا بثلاثة من عصابته يلعبون الورق ويتراهنون على 
السجائر ويتبادلون السباب والاتهمات بالغش في اللعب. نظرت 
حولي في العنبر فلم أجد شوق كذلك. 

تهدت في ضيق من ذلك الأحمق الذي انتهز غفلة ضاحي وتقرب 
مني كي يتسول سماع الراديوء إلا أنني لم أجد فيه ما ينفر 
فا له لكان عة ا وأنا' فول 

- إتفضلء ولو تحب أنا معايا حجارة زيادة. 

لكنه تسلق السرير وجلس بجواري مربعا ساقيه وهو يشكرني. 
وقال إنه يفضل مشاركتي الاستماع للراديوء كان يبدو أنه 
يبحث عن الصحبة أكثر من الأخبار التي لا أعرف لماذا بهتم بها 
احد. 


مد يده يصافحني مبتسمًا وهو يقدم نفسه: 
5د E E‏ لانو خزة ساد تناف فى للها 
وابتسم ابتسامة بشوشة ثم استطرد بتهكم: 
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- سابقاً طبعاً 
ابتسمت لسخريته وقلت بلبجة مماثلة: 
نادر نصار.. كيميائي.. سابقاً برضه. 
ضحك قليلا ثم تأمل وجري وهو يسأل في دهشة: 
- مش أنت بتاع إعلان السمنة. 
ابتسمت في مرارة وأنا أقول: 
- أهء اشتغلت كام إعلان وعملت فيلمين محدش شافهم. 
يعنى حضرتك ممثل بقى» أمال كيميائي إزاى لامؤاخذة؟ 
قلت في سخرية من حالي بالواقع وليس من سؤاله : 
- كنت شغال شغلانتين عشان أحسن دخلي. 
7 بس مال وشك. التعويرة اللى ف قورتك دي من أيه. 
7 دي بقى اللى جابتني هنا. 
إزاق من فاق 
ناولته سيجارة فشكرني ثم تناولت الأخرى وأشعلتهما وقلت: 
- عملت حادثة بالعربية وموّت واحد. 
هزرأسه متفهما وقال: 
- ومدّتك قد أيه 


اربع سنين 


www.idafabooks.com 


ب_غغغ االوصيف | 


لم يكن لديّ أي رغبة في الحكي أكثر فرفعت صوت الراديو قليلاً 
على صوت مذيع ما يسأل ضيفه عن مباريات الدورى العام. 
ثم قلت: طيب أحكي لى انت الأول عايز تسمع الأخبار ليه. 
قال لى وهو يشير للراديو: 
انا عايز اسمع أخبار الكورة. صحيح إنت أهلاوي ولا 
زملکاوي ؟ 
نظرت للراديو وأصغيت السمع لأجد المذيع يناقش فرص الأهلي في 
الحصول على الدورى هذا العام ثم التفتٌ للرجل وقلت مبتسماً: 
- أنا مبحبش الكورة أصلا. 
اتسعت ابتسامته وهو يقول: 
- والله ريحت نفسكء. عارف أنا الزملكاوي الوحيد ف العنبر 
والباقيين كلهم أهلاوية. 
ثم استطرد وهو يشير لنفس الموضع الذي أشار إليه في أول: 
- هتلاق جنب سريري صورة كبيرة ل (جمال عبد الحميد)ء 
ثم أشار لموضع آخر وأكمل: 
محمد عباس بقى حاطط صورة (حسام حسن) وهتلاقي 
عم زكي حاطط صورة للخطيب. 
ضحك قليلا ثم قال: 
- أصله محبوس من أيام الخطيب لامؤاخذة. 
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نظرت له مليًا وأنا أحاول تقييمه. كان رجلاً بسيطًا جدًاء يبدو هشًا 
لا يحتمل صفعة واحدة. أثار فضولي فسألته عن سبب دخوله 
ال اب 
> الین 
- کنت مستلف فلوس يعني وكاتب على نفسك شيكات؟ 
- حاجة زی كده.. كنت بجہز البنت الكبيرة وجايب لہا أجهزة 
قسط ومعرفتش أدفع. قومت اخدت سنة ونص» فات 
مهم تسع شهور لحد دلوقتي واهي هانت. 
ثم ضحك ببساطة وأكمل: 
- الحمد لله انها اتسترت ورينا يعيني على أختها التانية. 
أنت عندك كام عيل يا عم جابر؟ 
7 عندى خمسة. ۲۳ صبيان وبنتينء. الحمد لله جوزت ولد 
وينت ورينا يقدرني مع الباقيين. 
كنت مندهشًا ولم أستوعب ما يقول جيدًا: 
أنت واخد سنة ونص ليه هو المبلغ كان كام يا عم جابر. 
رد بنفس البساطة: 
> هو آنا كنت واخد أوضة نوم و دفعت بتاع نصها كده ف 
جوازة الولا الكبير.ء بعدين زودت علها سفرة لجهاز البتء 
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الحمل زاد عليا ومقدرتش أوفي الدين» قام الراجل 
اشتكاني بالوصلات اللى معاه.. خدت شهرين ف تلاتة ف 
ستة. كملوا على بعض كده سنة ونص. 
شعرت بضيق حقيقي وانتابتني الشفقة على ذلك الأب البائس 
الذي دفع ثمن سعادة أبنائه سنوات بالسجن فقلت: 
- ومحدش وقف جنبك خالص. معرفتش تجمع تمن 
المديونة وتدفعه. 
قال بنفس أسلوبه البادئ وكأنه يتحدث عن شخص آخر: 
- والله حاولت وسألت أمة لا إله إلا الله لكن محدش قدر 
يساعدني» خصوصاً إني كنت مستلف فلوس كتير تانية 
مسددت‌هاش برضه. لکن ستر ربنا كانت من غير ورق» 
فمحدش قدر يسلفني تاني حتى بعد ما دخلت السجن. 
رغم إني من الغارمين وتجوز عليا الزكاة شرعاً. 
قلق موامنيا: 
> معلش يا عم جابرء ربنا يجازيك خير على اللى عملته 
لعيالك. 
- الحمد للّه. متفتكرش إني زعلان. ده أمر الله وكان لازم 
يحصل» يعني لو مدخلتش السجن بسبب الدين.ء كنت 
هدخل لأي سبب تاني مادام ربنا كاتب لي كده. 
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تأملت كلامه قليلاًء كان يقول ما كان يدور بخلدي منذ أيام 
عندما سمعت السجين الذي يقرا القرآن فتذكرت أن أسأله: 
- صحيح يا عم جابر مين اللي بيقرا قرآن بالليل؟ 

قال بفخر شديد وهو يشير إلى صدره: 

كد اسيك لله 

ج «ماشاء اة انث وتك لو قوق 
تسرب التواضع لنبراته وهو يقول: 

57 نعمة من عند ربنا. 

5 اأباقة ليك نام عابر انق كدق صل اك آنا 

مقصر ف حق ببنا كتير. 
ابتسم وهو يربت على كفي وقال: 
7 ربنا بهدينا وديك يا بني. 


اد عاد عاد عاد مام ع 


0 د 
3 تا تا تا له روا 


هكذا صارت صحبة عم جابر تخفف الكثير من ملل ساعات 
السجن البائسة. بدأت أنتظم في صلاتي معه سواء بمسجد 
السجن أو بداخل العنبر حسب المواعيد» كنت أجلس بجواره 
وأستمع لتلاوته للقرآن برهبة واستمتاع لا ينفصلان. كان صوته 
شجيًا عذبًا ويقرأ بمهل يتيتح لى التأمل في الآيات. 
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كان أحيانا يقرأ آية واحدة ثم يطرح علي فهمه لها ونتناقش فهاء 
كان شخصًا بسيطًا في كل شيء. محبوبًا من السجن كله وليس من 
العنبر فقطء لم يكن ملتحيًا أو متجهمًا طيلة الوقت مثل الشيخ 
عوض.» كان بشوشًا يساعد الجميع بدون مقابلء يتشاجر مع زملاء 
العنبر فقط حينما يشاكسونه بالسخرية من فريق الزمالك الذي 
يشجعه بتعصب جنوني كأنه يتقاضى راتبًا نظير إنتمائه للفانلة 
البيضاة. 


یاد یاد یاد یاد مالك یاد 
oF‏ تند OS‏ تن تن تن 


9 92 92 92 «2 2 


كانت الأيام تمضي متشابهة يتخللها زيارات أمي لي التي لاحظت أنها 
تبدو أكثر مرضًا في كل زيارة» كنت أحيانًا أتصل بأخي رأفت عن 
طريق حاتم بيهء وأوصيه على أميء أحيانًا كنت أقرأ الكتب التي 
أجدها في المكتبة الصغيرة بالسجن. 

لقد اكتشفت وجود فصل تعليمي بالسجن يبدو مخصصا لتعليم 
السجناء الأميين القراءة والكتابة ولكنه كان يبدو مبملاً. نادرًا ما 
يقربه أحد وكان يحتوي على مكتبة فقيرة جدًا ولكنها مكتبة على 
أية حال» كان المسئول عن الفصل التعليعي هو الأخصائي 
الاجتماعي. المفترض أن عمله هو أن يستمع لمشكلات السجناء 
ويحاول حلها وتعديل سلوكياتهم الخاطئة. ولكنه كان موظنًا 
تقليديًا جدّاء يتغيب عن السجن أكثر مما يحضرء غالبًا كان يحضر 
للتوقيع ثم يتسلل من العمل. 
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وبتركهم يتحدثون دون إصغاء. وكان السجناء ينتهزون الفرصة 


ليتبادلوا النكات ويغنوا المواويل وكان بيهم مواهب حقيقية. 


ذات ليلة اقترحوا علي أن نشكل فرقة للمسرح» لم أتحمس كثيرًا 
في البدء ولكن فوزي منصور راح يحكي لي عن الفنان (على 
الشريف). 

أخبرني إنه كان مهندسًا وتم القبض عليه في المظاهرات العماليةء 
وقي السجن التقى برفاقه وانضم لهم في فريق للتمثيل ومن هنا 
عشق التمثيل وكان موهويًا جدًاء وبعد أن خرج من السجن اختاره 
(يوسف شاهين) لدور دياب في فيلم الأرض واحترف التمثيل من 
بعدها. 

بالحق أذهلني أن يكون فوزي يعرف اسم هذا الممثل فضلاً عن أن 
يعرف قصته تلك التي أول مرة أسمع عنهاء حقًا إن فوزي بتقربه 
من الفنانين قد سمع الكثير من الحكايات. وقد استطاع أن يثير 
اق واف ها بحت عاذ سرون الأخصان :لاعن قله 
يعارض وكتب مذكرة لمأمور السجن دون حماسء. إنه شخص 
روتيني لدرجة أنه بلا مشاعر من أى نوع. 

أتت موافقة المأمور ببساطةء وما كانت تحتاج لتوصية من أحدء 
فقد كان لدى السجن مسرح لم أفهم سبب وجوده في الأصلء 
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وأصبح الأستاذ نبيل مديرًا للفرقة وبدأ في تسجيل الأسماء وكنت 
أتناقش معه حول موضوع المسرحية وأبحث بين المساجين عن 
أعضاء للفرقة. 
مر حوالي شهرين ولم نجمع سوى ثلاثة أسماءء. وعاد الفتور تجاه 
الفكرة ينتابني وكان الأستاذ نبيل لا يعنيه تكوين الفرقة من عدمهء 
حفيفة حو ا ته سوق “اتيرام «الوقك لحن موعه قيرفت 
الراتب. 
يشبه المساجين جدًاء كل الأيام عندهم سواءء فقط هي أيام 
تنقضي لتقرب موعد الإفراج» ولكن أي إفراج ينتظره نبيل؟ 
كنا نجلس أنا وهو متقابلين وأنا أسأله عن سبب عدم تكوين 
الفرقة حتى الآن فرد باقتضاب: 

- المساجين مش فايقة للكلام ده» مش ف دماغهم. 
سألته: ليه. دي على الأقل حاجة مسلية وهتعدى الوقت؟ 


احنا هنا مش ف مدرسة. ده سجن والمساجين مش 
هتسيب وقت الراحة وتيجي تعمل بروفات. 
اہم بيأدوا دور مهم برضه. 
نظر إليّ مليًا وعلى شفتيه شبح ابتسامة ساخرة وقال: 
>5 غاين الامو يعفي مسجون من الشغل؟ ده الود وده 
يشغلهم ٤‏ ساعة. وبعدين هوالمأمور فايق للسجن. 
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قالها واتسعت ابتسامته وعاد يدس وجهه في صفحات الجريدة. 
لم أفهم ماذا يقضك فعدت: أسألة: لكنه تملص من الجواب وتعلل 


تركته وانصرفت إلى الخارج وأنا أتهد. حمًا لما يشغلني أن تكون 
هناك فرقة مسرحية بالسجن من عدمه؟ أنا أصلا أكره المسرح 
وأفضل عنه السينماء وأكره الروايات المسرحية الكلاسيكية التي 
سيجبروننا على تنفيذ واحدة منها. 

ولكن السجناء فعلاً يعملون طوال اليوم كالعبيد. إنهم عمالة 
مجانية في ورش السجن. ويستغلون أوقات الراحة في النوم أو 
التدخين أو الأحاديث المتبادلة بيهم. ريما لهذا لا ينتظم المساجين 
في فصول محو الأمية. 

دلفت إلى العنبر فلم أجد جابرء سألت عنه شوق فقال لي إنه في 
المسجد بانتظار صلاة العصر. وسألني هل أحب أن ألحق به أم أن 
أتوضأ وأصلي هناء كان المسجد بعيدًا عن العنبر» فأمرته أن 
يحضر زجاجة المياه ليساعدني في الوضوء هناء ويحضر لي سجادة 
الصلاةء لم يكن شوق يصلي ولا يفقه شيئًا عن الدينء بل لم يكن 
يفقه شيئًا عن الدنيا أيضّاء كان يتعاطى الأقراص المخدرة. ويفعل 
أي شيء نظير الحصول على ثمهاء كان من حثالة السجن والكل 


يزدربهك سواء كان الحراس أو المساجين. 
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(البرشامجي) و(النشال) أكثر المساجين وضاعة في السجنء لذلك 


فى المساء بينما كنت أستمع لمسلسل إذاعي قديم في الراديو دقت 
أا ا وكا مدو ف السك الا غك اديت 
الليل. بعد لحظات سمعت حركة خفيفة وأصوات للحرس تتحدث 
BEE SEE‏ قذي يشي ولك مركم للف غين 
اعتيادية. نظرت لضاحي ففهض من مجلسه وتوجه إلى باب العنيرء 
لم يكن يحتاج إلى إشارتي ليروي فضوله الشخصي. بالفعل نادى 
بصوت جهوري على الصول رمضان النوبتجي الذي أجابه من 
خلف الباب في حديث مقتضب عن ما يدور. 


فوزي منصور أصابته أزمة قلبية شديدةء وإنه في الطريق 


للمسشتفى الآن. 
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نطق PNT‏ و علوم من لقيو ل رسكنا و لقا وجنات 


بي4. 


6ه 


بعد ساعتين ومع اقتراب منتصف الليل وجدته يأتي ليصطحبني 
إلى غرفة المأمور. 

دخلت فوجدت حاتم بيه يجلس على المكتب ويخط شيئًا ما في 
أوراق أمامه. أشار لي بالجلوس دون أن يرفع نظره عما يفعل. 
لحظات من التوتر حتى ترك ما بيده ونهض للثلاجة الصغيرة 
الموضوعة بركن الغرفة. فتحها وتناول منها زجاجتي عصير برتقال 
معلبتينء قدم لي واحدة وشرع في تناول الثانية. 

شكرته ثم سألت عن فوزي وحالته» ربت على ركبتي وهو يبتسم 
مشجعاء وقال إنه سيكون بخير» هو صحيح في حالة حرجة لكنه 
الآن في المستشفى يتلقى أفضل رعاية طبيةء بل إنه سيكون أفضل 
حالآ مائة مرة وقد تكون تلك الأزمة القلبية هى سبب نجاته. 


لم أفهم فسألته مستفسرًا عن قوله» فأجابني بأن فوزي تجاوز 
أكثر من نصف مدته وعقويته أصلاً بسيطة. وغاليًا ببعض 
الوصاية من حاتم بيك ومن أصدقاء آخرين لفوزي سينال عفوًا 
صحيًا ولن نراه في السجن مرة أخرى. 
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انتابني الارتباك ورحت أقلب الزجاجة الباردة بين يديّ وأنا أحدق 
في البساط بين قدمي. بالطبع سأفرح كثيرًا لخروج فوزي من 
السجن ولكني سأفتقده جدًاء لن أقدر على تدبير أموري بنفسي 
برغم أني مكثت هنا وقتا كافيًا كي أفبم كل شيء. لازلت أشعر 
باحتياجي الدائم لمن يعنى بي. 

صرحت بذلك لحاتم بيك فضحك قليلاًء طمأنني أنه باق معي لعام 
كامل سيرعاني فيه ويوجني لما ينبغى عمله حتى أكون أكثر راحة في 
السجن. وبداية فهو سيمنحني زنزانة فوزيء. فري زنزانة فرديةء 
نظيفة ومرتبة جيدًاء بعيدة عن إزعاج المساجين. وبا كل ما كان 
يحتاجه فوزي ليحيا برفاهية داخل هذه الجدران الصماء. 


شكرته كثيرًا فسألني في إلحاح عن أي شيء يقدمه لي. لم أجد بدا 
من أن أستأذنه في مهاتفة أخي والاطمئنان على أمي» كان رأفت قد 
جاء إلى مصر كي يأخذ أمي معه للعلاج بالخارجء لم يآت لزيارتيء 
ONE‏ مض كالاقة "بام روما فوته امه كان زكرن الاين 
هو من أبلغني بذلك بعدما صار هو سفيري لدى الحياة الحقيقية 
خلمًا لأمي. 

وفكلا a‏ الهم دنا تقار الواعذة E‏ 
الثامنة صباحًا لديه. وهو يستقظ في السادسة. عل أمي تكون 
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ميزة أخي رأفت أنه أصبح غربي الفكر. شديد العمليةء برغم حنقه 
مما فعلت وبرغم غضبه مني ولكنه يحاول دومًا مساعدتي 
والتخفيف عني في السجن. يعرف أن اللوم لن يجدي فتيلاً فلا 
ينفك يلومني على كل شيء مثل خالي أو مثل زكرياء وحينما بددت 
نقودي عن آخرها بدأ يرسل لي الكثير» صحيح إنه يذكرني أنها دين 
علي وأنه سيطالب بها في يوم من الأيام» ولكنه يساعدني ويطمئنني 
على مستقبلي بأسلوبهء يقول إنه سيسترد نقوده عندما أخرج 
وأنجح في حياتي وأكوّن ثروة من جديد. 

علمت منه أن أمي في المستشفى وأنه سيكون عندها بعد ساعةء 
كان مرض أمي شديدًا ومؤْلاء لم أفهم بالظبط تفاصيله فما كان 
رأفت يتحدث ولا مجال كذلك لزكرياء إننا نتكلم دقائق معدودة 
بالكاد. 

هكذا وضعت السماعة والتفت لحاتم بيك» وجدته يتابع مباراة 
كرة قدم على الشاشة. مباراة من الدوري الإنجليزى كما أظن. 
دعاني للجلوس معه قليلاًء فجلست. 

كفت أتامل القرفة يفول :ولا" انان شيك علطا دو على الشافتة: 
كان ينتابني فضول كبير يكاد يقتلني تجاه هذا الرجل» فحاولت 
استغلال حالة الود السائدة وسألته عن سبب وجوده في السجن 
وكيف لا يحصل لنفسه على إفراج صحي هو الآخر إذا كان 
يستطيع فعلبا مع فوزي منصور؟ 
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22 وهو أنا مستنيك لما تقوا 8 
ارتبكت وتلعثمت 2 الكلام وأنا أوضح له أنني فقط مندهش وكنت 
أرجو منه الإيضاح إن كان يسمح بذلك. 


ene مرت موت‎ sme see see 


يجلس نبيل أمامي يقرأ (الأهرام) بغير اكتراث وأنا أحاول انتقاء 
كتاب من المكتبة الفقيرة. إن مكتبة السجن تم إعدادها بعناية 
فائقة كأنها امتداد للجرائد الثلاث. تخلو من أي شيء قد ينتقد 
السياسة من قريب أو بعيد. ولذلك في لا تحتوي سوى كتب 
التاريخ التي توضح عصورًا أكثر ظلمًا وجهالة. ودواوين الشعر 
الرومانسية الساذجة. والكتب الدينية التي تحمل توقيع شيوخ 
الأزهر المحابين للسلطة فقط. 
سألت نبيل وأنا مستمر في البحث: 

- هوليه مفيش كتب جديدة بتيجي المكتبة؟! 
قال نبيل وهو يضع الجريدة جانباً: يا سيدي إحمد ربنا إن في 
مكتبة أصلاًء هو انتوا ف سجن هناء ده انتوا ف ميغة. 

- ليه بس يا أستاذ؟! هو أنت شايفنا بنتدلع. ده السجن 


مرار. 
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اقترب مني وهو يعدل نظارته على أنفه وقال: 


مرار؟! انت أصلك مشفتش السجون شكلها ايه. 


E E GLa a 
يملك الكثير من الأجوبة» حتى تحرر لسانه أخيرًا.‎ 

يقول نبيل: السجن هنا فيه رعاية طبية هايلة. وفيه مكتبه ومسرح 
ثم بسخرية يشير لنفسه: 


o٤ 


- فيه كمان أخصائى إجتماعى» فيه أنشطة ترفهية 


للمساجين. فيه أكل نضيفء. فيه دورات مياة حتى ولو 
كانت مش ولابدء بس فيه. 

أحنا ف وسط البلد. عشان كده هتلاق السجن دايماً 
نضيف وبيجي عليه تفتيش مستمرء. هتلاقي مساجين 
مهمين هنا زی حاتم بيه وامثاله. هتلاق أحسن سجون ف 
مصر سجن طره والمزرعة بتاعته وسجن الحضرة هناء 
لأنهم ف قلب المركزيةء انت فاهم إنه لو جت هيئة من برة 
تفتش على سجن هيودوها ف قلب الصحراء هيجبوهم 
هنا طبعا ويقعدوهم في فندق خمس نجوم ويفسحوهم قي 
إسكندرية ويبقى كله تمام» وهى دى مشكلة مصر 
الحفيفية: الركرية 

كل حاجة كويسة محشورة في المدن الكبيرة والأقاليم 
تموت مش مہم مادام محدش شايفها. 
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ثم استدرك وقد شعر أنه تحدث أكثر من اللازم: 
> الهم هى دى الكتب اللي موجودة. شوف اللي يلزمك 
وسبني أقرا الجرنان. 


قالها وهو يتلفت نحو الباب ليتأكد أن أحدًا من الحراس لم 


اخترت كتابًا عن مفهوم القضاء والقدر لأحد شيوخ الأزهر السابقين 
وخرجت نحو زنزانتي الفاخرة التي ورثها عن فوزي منصور. 

لقد صدق حاتم بيك في قوله فلم نرفوزي بعدها سوى مرة واحدة 
سريعة عاد فما ليجمع حاجياته ويعود للمستشفى لكي يجري 
جراحة بالقلب» قال إنه سيمكث بالمستشفى في انتظار العفو أو 
موعد العملية أيهما أقرب. وقد كان وجاءه العفو وخرج ليجري 
العملية في أكبر مراكز القلب الخاصة ولم أسمع عنه بعدها شيئاً. 


ات 
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"نهملل اقم موك" 

تنطلق الكلمات من حنجرة (وبتني هيوستن) الذهبية فتفذ إلى 
خلاياي وتتثير الوجيب في قلبي. حقاً لم أجرب الحب في السابق ولا 
أفهم أصلا العلاقة التي تجعل رجلاً وامرأة يبقيان معا بعد الفراغ 
من النشوة. ولكن صوتها الملائكي ينقل لي دفقات من اللوعة لم 
يشعربها (جميل بن معمر) في فراق بثينة. 

ويبدو أنها لم تأسرني وحدي بل وجدت عزت الشايب ذا الستين 
عامًا والأسنان الملوثة بالصبغة الجيرية يطلق زفرة ملتهبة من 
أعماقه وهو يتابعها. 


كنا نشاهد معًا فيلمها العبقري (الحارس الشخصي) على شريط 
فيديو. الفيديو الجديد الذي أهديته لحاتم في يوم من الأيام ومن 
ثم تركه لخليفته عزت قبل رحيله. 

كان حاتم بك قد حصل على الإفراج منذ شهرين مضيا وقبل أن 
يرحل بحوالي شهر تقريبًا كان عزت قد حضر للسجن. 

منذ لاحظت حذاءه أول يوم أدركت أنه (تقيل) وأنه عضو جديد في 
نادينا. 
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إن کل شُيءِ ف السجن موحد ومتماه إلى بعد مدی» التميز الطبقي 
يتوارى خلف الزي والحلي الممنوعة وجفاف البشرة بسبب طوابير 
دوما حذاء (باتا) القماشي الأبيض ذا الأربع فتحات والرباط المفقود 
منذ الازلة بينما الأثرياء مهم يستطيعون ارتداء حذاء رياضي مريح 
أبيض اللون يشابه الحذاء الميري من بعيد إلا أنه في الواقع يكون 
من طراز باهظ الثمن. غالبًا هم يرتدون أحذية (أديداس) 
الملخصصة للاعي التنس. وقد كان عزت هذا منهم. 


اد عاد عاد عاد عاد ع 


0 د 
3 تا تا تا اه روا 


بعد وقت قليل عرفت أنه نائب رئيس حي متورط في قضية فساد 
مشابهة إلى حد ما لقضية حاتم بكء. وهكذا بحكم انتمائهم للحزب 
ولكونهم (حكومة) مثل بعضم البعض كان لزامًا على حاتم بك أن 
يورثه كل شيء بدءًا من مفاتيح غرفة المأمور. وحتى أرقام هواتف 
مساعديه بالخارج. 

إلا أن عزت كان أقل مقامًا من حاتم بك طبعا وقد يكون هذا ما 
جعله أكثر ودا وأوق حديثاء وهكذا انعقدت بيني وبينه صداقة 
حقيقية فهو بالفعل شخص مرح لطيف المعشرء عاشق للطعام 
الشبري ويتذوق الفن الجيد ويميز جيدًا بين أقوال عظماء الساسة 
على مدار التاريخ» وهكذا مرت بيننا الأيام كما مرت من قبل بحاتم 


وفوزي ومن قبلهم اخرين. 
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بينما نحن منخرطون في مشاهدة (كيفن كوستتر) وهو يجاهد 
قاطعنا رنين طويل متصل للہاتف يي بمكالمة دوليةء وينذر 


ج ا ا 2 3 3 


0 oS oS AS AS بم‎ 


طوفان من الضياع.. الحيرة.. الخزي.. ومذلة الجدران الخرسانية 
لم أشعر بأي منها طوال عشرين شهرًا ونيف. الآن فقط صرت 
طفلاً وجد نفسه وحيدًا فجأة وسط أغراب مخيفين فراح يبكي 


وهو يركض بغير هدى. 


ماتت أمي وأنا لم أرها منذ أكثر من العام. ماتت وآخر ما احتضنته 
أس رأفت الكبل راجح العقل غليظ القلب» وليس رأس الطفل 
الضائع المذعور الذي لا يعرف كيف يتنفس بغير إرشاداتها. 


كشف السجن منذ هذه اللحظة عن وجهه الحقيقي الموحش 
الخرب الصفيق.. 

باتت الليالي وكأنها آباد.ء بدا المساجين كأنهم رفقاء سقر وصار 
الحراس زبانية غلاظًا شدادًا لا يعصون للمأمور أمرًا. 


اہ م! 0 7 0 7 


علد علد عاد علد عاد عاد 
3 تا تا تا نه AS‏ 
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ذات صباح كئيب من شهر يناير» كنت أحلق لحيتي فرانت مني 
استشعرت فما الوحشة. الغربة. ذات العينين اللتين ألفتهما طوال 
عمري المنصرم صارتا غريبتين تحملان نظرة لا أفهمها بل وأخشاهاء 
نظرة أظن أني رأيت مثيلتها من قبل في عيون طفل متسول صادفته 
في إشارة مرور وهو يجاهد كي يمسح زجاج سيارتي.. 

نظرة أعمق 

وأقسى من نظرة اليتم. 


يقدم لى نبيل القهوة وهو يربت على كتفي مشجعا.. 
OE AEE‏ اف 
الملامح الجامدة كأقفال (الانفرادي) فيض من الإنسانية. شلال من 
المشاعر المرهفة والقلب المثقل بالهموم والعقل المكدود بحثا عن 

نهاية لمأساة طويلة الأجل. 


لم ينطق سوى بكلمات العزاء. ونصحني بالصبر والجلد» خاصة 
أنني مرشح للخروج حسن سير وسلوك أي إنها شهور معدودة 
وأكون حرًا وأعود لحياتي المجمدة بفعل برودة القضبان. 
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له أعلق ب2 و ا6آ جن القيوة :وآراقب :دخان سيجارن الذي 
يرسم في الهواء أشكالاً سيريالية أحاول أن أتبين فما أشكالاً 
واضحة» تارة تبينت شجرة وارفة الأغصان وأخرى رأيت حصاتًا 
كأنه يقفز على قائميه الأماميين. 
انتهت له وهو يمد يده ينتزع السجارة من بين أصبعي ويبتسم 
ويأذن لي بالانصراف. 
ل تضرف وعدت انال اة ا ا 
قال لي: 
ربنا مش هيسيبك ف محنتك لوحدك. متخافش. اللى ليه 
رب ليه ضير. 
نظرت لرماد السيجارة في المطفأة البلاستيكية التي هى بالواقع كانت 
غطاء مرطبان ما منذ زمن عتيق ولم أنطق. 
قال: 
- متشيّلش نفسك فوق طاقتك. الأعمار بيد اللّهء وهى ماتت 
تحت رعاية أخوك. أكيد لو كنت جنها مكنتش هتقدر 
تعمل لبا حاجة أكتر من كده. 
لأول مرة ينطق لساني لأقول: 
- كان كفاية تموت وأنا تحت رجلهاء السجن سرق مني 
عمري وفلوسي ومستقبلي وأمي. كان فما ايه لو مت في 
الحادثة وأرتحت زي اللى مات. 
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نبيل وقد ارتسم على شفتيه شبح ابتسامة: 
7 انت طبعا شايف إنك ضحية لقدر غشيم وظروف ظالةء 


وآنت شاف نه غير كد مجر غفلة فق لحظة واحدة 
ضيعت كل حاجة بلا إستثناء. 
نبيل: 
- كل إنسان فينا هو المسؤل عن نتيجة اختياراته الغلطء 
صدقني يا نادر بعد طول سنين شغلي دي أتأكدت من 
حقيقة واحدة بس.. السجن فعلاً مافهوش مظاليم. 
ضحكت لأول مرة منذ أيام وأنا أستمع لقوله العجيب. نصف 
المساجين هنا مظلومون وأنا أولهم. 
قال لي وهو ينظرقي عينيّ مباشرة: 
57 نادرء إنت عملت إيه عشان تيجي هنا ؟! 
ارتبكت قليلا ثم أجبت: 
5 خبطت واحد بالعربية ومات. 
رمقنى بنظرة لم تتأت لوكيل النيابة الذي حقق معي في القضية 
وهو يسأل ذات السؤال: 
7 قبل ما تخبطه. كنت جاي منين وإزاي. 


٦١ 
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ا وينوو ان شعن نك حون قن كوك عون 
بالإثم. 

شروت ى مواظرق: واا أواجة :تظرافة زياف لدي رارق راف 
أخيرًا بأخطائي. ففي تلك الليلة المشئومة كنت أقضي سهرتي في 
كازينو رشديء وكعادتي في ذات الوقت كنت قد أسرفت في الشراب 
وخرجت مع نسمات الصباح البكر لأقود سيارتي بسرعة تتجاوز 
المائة وعشرين كيلومترًا في الساعة. إن طريق البحر واسع. خال من 
المارة في تلك الساعةء يغري بالسرعة الزائدة. 

بالفعل قطعت المسافة كلها في دقائق معدودة مثلما فعلت عشرات 
المرات السابقة. المشكلة الحقيقية أنني دخلت شارع (صفية 
زغلول) في وسط المدينة بذات السرعة حتى وصلت لإشارة شارع 
(السلطان حسين) - على بعد أمتار من منزلي - وقطعت الإشارة 
لأصطدم باثنين من المارة تعسي الحظ وأجر أحدهما أمامي حتى 
ارتطم بكشك المرور لتنقلب سيارتي على مدخل محل مؤسسة 
بغداد باهظ الثمن. 

لم يرحمني وكيل النيابة ولا القاضي ولا أم القتيل بل لم يرحمني 
خت الأسناذ زكرا المجامي: 

كفت أمام الجميغ: الريك المستن الذي يقوة سيارقة محموةًا 
بسرعة جنونية ليكسر إشارات المرور ويدهس المارة ويحطم 
ممتلكات الغير. 
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لم أجب نبيل بل سألته في استنكار: 
+ ئی آنا كنت شمو وعللت. وای دف الف ال 
قوي. يمكن اكتر من الغلطة نفسها بس مثلا واحد زي عم 
جابرء فاكره اللى خرج من كام شهرء ده كان من الغارمين, 
الراجل كان بيجهز عياله يقوموا يسجنوه. 
هو كمان مسئول عن غلطته ديء ليه يجيب لعياله جهاز 
غ ها كانوا نشوا ع اما ودين کان سكسل 
في إيصالات جهاز ابنه والناس بتزق معاه يقوم يزود الطين 
اا ات ليله ا 
e aE ES ê‏ 
قالہا وضحك كثيرًا حتى أخذته شزقة كادت تفضي بروحه فتجرع 
بعض الماء من زجاجة متربة بجواره. 
نظرت له مفكرًا في حديثه وقبل أن أنبس ببنت شفة وجدته يكمل 
وكأنما انحلت عقدة لسانه للأبد: 
- وحاتم بيه فاكره.. هو وعزت نفس القطعية.. كل واحد 
فهم شغال (كحول) عند الوزير بتاعه وبيسمسر معاه.. ولو 
الراجل الكبير حب يأدب الوزير هيقرص ودنه.. وقرصة 
الودن أنه يطيرله كحول.. ولا فاكر إنه هيجيب الوزير هنا. 
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حتى آنا مسئول عن رميتي هنا ف ووسط وشوشكم 
العكرة.. انا اللي خفت من الغربة ورفضت الإعارة.. 
والنتيجة اهى.. بقالى خمس سنين مش عارف أجيب بدلة 


كان يتحدث بانفعال شديد وارتفع صوته لدرجة استدعت دخول 
الصول رمضان مستكشفا. نمضت متجها إلى الباب كي أخرسه قبل 
أن يبدأ الأسئلة والتقصي وكان نبيل قد ارتمى على مقعده يحاول 
إشعال سيجارة بيد مرتعشة ووجه جامد كأنه قد من صخرء قبل 
أن أخرج ربتت على كتفه وابتسمت مشجعا ولم أنطق. 
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يحب زكريا (الشطة) في الطعام بصورة مفزعة. الطعام ملتهب 
بالفعل ويسبب لي الكثير من الاحتقان وأنا أتناوله» بينما هو 
مستمتع جدًا بمذاقه الحريف. والأشد هولاً أنه يكرع معه (الكولا) 
كأنه سكير يعب من دن بوظة في أفلام الفتوات. كنت أراقبه 
مندهشاء تعذبني مشاركته بالطعام ولكني كنت سعيدًا جدًا بهذه 
المشاركة. 
أول مرة يحضر زكريا ليزورني في السجن. ريما يشعر نحوي 
بمسئولية ما بعد وفاة أمي.ء هو شخص شديد الوضوح 
والاستقامة. وغالبًا بدأ يرضى عني بعد محنتي الشديدة وبعدما 
تأكد من إقلاعي عن الشراب» كان شبمًا بالأب الصارم الذي لا 
يطيق ابنه المدللء وفجأة يفتخر به بمجرد دخوله للجيش. 
كنا في ساحة الزيارة والناس من حولي كل منهم بين ذويه وكأنه 
معهم في جزيرة منعزلة لا يشعر بما يدور حوله. 
يتجشاً زكريا بصوت مخيف. لايلفت انتباه الناس هنا باعتباره 
نشاطًا بيولوجيًا تقليديًا ثم يقول في حماسة: 

> هانت يا نادرء أنت كده قربت تعدى تلات ارباع المدة. وإن 
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تنهدت ولم أنطقء لقد صار الإفراج عني فكرة تثير الرهبة في داخلي. 
سبعة وثلاثون شرا بين القضبان. وكأنها ثلاثة عقود. لا أعرف ما 
ينتظرني بالخارج» ماعاد لديّ مال ولا عمل ولا أحلام» ولا أصدقاءء 
والأهم ماعاد لدي أم. 
صحيح أن السجن عذاب مضن. لكنني تكيفت مع وضعي بداخله 
ينما امك الجا غات فلك الفان. قك .عامصة: 
شديدة التعقيد. 
يكمل زكريا كأنه ينصت لخواطرى: 
- الهم دلوقتي تركز في اللي انت فيه. وإن شاء الله كله 
هيكون أحسن بمجرد خروجك. والظروف هتتعدل. 
والدكتور رأفت موصيني عليك قويء والوالدة الله يرحمها 
كانت موصياني عليك» أعتبرنى أخوك الكبير وأي حاجة 
تحتاجها هتلاقيني معاك فهها. 
-- «شكرا يا اساد زكرا آنا فطلا مالنان شد ى الدنيا غك 
دلوقتي. 
ابتسم في ود وربت على كتفي وقال: طبعا متقلقش من ناحية 
الفلوس خالص. مصروفك في الكانتين زي ما هو وأي حاجة 
تحتاجها كلمني في التليفون» أنت بتعرف تتصرف. 
فالا واتسعت ابتننا ممه 
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سألته بغتة: تعرف الراجل اللي موته يا أستاذ زكريا؟ 
بهت قليلا وتأمل في عيني هنبهة قبل أن ينطق: 
- أول مرة تسأل عنه.. إيه اللى فكرك بيه؟! 
ابتسمت في مرارة وقلت: 
> عمرى ما نسيته.. وكنت بفكر فيه ف كل ساعة هنا.. كنت 
حاسس إنه هو السبب في ضيقتي.. لكن بعد وقت وبالذات 
بعد موت أمي.. حسيت بأمه وحرقة قلبها عليه.. حسيت 
ا أنا اللي كنت السبب في مصيبهم وقد إيه أذيهم.. 
يمكن سنين السجن دي ما تكفيش التكفير عن ذني. 
اتسعت عيناه وهو يتأملني وتهيدج صوته وهو يقول: 
= ا ناذريا أب انك ترت فو دق ال ا مک 
قطع حديثه وهو يبحث عن لفظ مناسب للوصف فأسعفته بقولي 
في سخرية مريرة: إني بقيت إنسان. 
احمروجهه وعدل من وضع نظارته في ارتباك وهو يقول: 
اد مش قصدي يا بني بس... 
قاطعته بجدية للمرة الثانية وأنا أربت على يده: 
ج قحو ال وان ت ا کک 
ES‏ 
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زكريا: طبعا أعرف كل حاجة.. والبركة في الوالدة الله يرحمها. 
سألته في استغراب: مش فاهم.. أمي مالها بالموضوع؟! 
- أمك الله يرحمها عمرها ما سابتهم.. كانت بتسأل عنهم 
وبتديهم اللى فيه النصيب كل شهر.. طبعا من غير ما أمه 
تعرف حاجه.. كانت بتخلي أخته تزورها وتطمن منها علهم 
وتديا اللى فيه النصيب. 
كان هذا الجانب خفيًا عني بشدة. وآلمني قدر ما بهرنيء إن أمي 
كانت كائنًا شديد الرقة والإنسانية والإحسانء لم تحمل الضغائن 
لأم القتيل التي زجت بي بالسجن بسبب تعنتهاء لم تنس أنني 
المنقول” الأول عن تعابة تلك الأيرة الياكسة: وحاولت: أن تكون 
لهم عوئًا ولم تخبرني بشيءء رحمك الله أيتها الملاك. 
اغرورقت عيناي بالدمع وأنا أتذكرها وراح زكريا يربت على كتفي 
مواسيًا وهو يقول: 
- الحمد لله يا بني.. ده قضا ربنا واحنا بنحاول نعمل اللي 
يرضيه.. محدش عارف حكمة ربنا من اللي حصل ده ايه. 
قد بدأ يستعمل كلمة (ابني) في مخاطبتي بعدما كان يناديني 
لسنوات بلقب البكوية أسوة بأبي وكذلك أخيء يبدو أنه بدأ يشعر 
تجاهي بالألفة وتخطى حاجز الرسميات بين المحامي وموكله ليعود 
كما كان قبل سنوات طوال» صديق أبي الذي كان يلاعبني 
ويجلسني على حجره وأنا بعد طفل. 
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يبدو أن هذا ما جعله يحضرلي الطعام الحريف الذي يفضله هوء 
إنه يسرّي عني بمفهومه وهو شيء يستحق تقديري برغم آلام 
القولون التي بدأت تهاجمني. 

اله وات ترق عاو رک 

قال: طبعا.. كنت بزورهم كتير.. وساعات كانت الوالدة تبعتني 

بالظرف بتاعهم لو البنت حصلها ظروف وماجتش. 

ااه هوكان اسمه ايه المرحوم؟ 
ابتسم وهو يقول بدفء: اسمه محمد حسن يابنى.. كان عنده 75 
سنة.. موظف في شركة العامرية للغزل. 
كانت أول مرة أتعرف فما على ضحيتي البائسة. ليتحول في ذاكرتي 
من مجرد مجهول ليصير علمًا له اسم ومهنة وتاريخ. 
لم يشغلني السؤال عن زميله الآخرء المصاب الذي استغل مصيبته 
وغالى في طلب التعويض حتى حصل عليه» هو شخص لا يستحق 
سوى أن يبقى نكرة في ذاكرتي. بينما محمد حسن يستحق أن يكون 
بطلاً في حياتي. 
وببدأ زكريا الحكي عنه ليخبرني أنه كان الأخ الأكبر لأختين وأخ 
أصغرء وابنًا لأم قعيدة بفعل الروماتويد وأمراض القلب» كان 
كذلك ابنا ل (نقاش) باليومية حينما مات لم يترك لأهله سوى 
ستين جنهًا وساعة ذهبية امتلكها في شبابه يومًا ما. 
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كان محمد قد ورث مهنة أبيه وبعض زبائنه الذين يشعرون 
تجاههم بالشفقة. فكان صباحًا يعمل موظفًا بشركة المنسوجات 
ومساءً يكون نقاشًا حينما تتاح الفرصة. كانت له أخت تعمل في 
مصنع تريكو وأخرى لازالت في التعليم هى والأخ الأصغرء كان هو 
عائل الأسرة والقوام علها رغما عنه. 

وأنا قد أتيت تحت تأثير الكحول كي أصرعه وأتركهم وحيدين من 
بعده في مواجية ليال ذات مسغبة. 


حقا كما قال زكريا هي (حكمة ربنا) التي جعلته يتواجد في ذات 
اللحظة في مكان الحادث. هو تحديدًا دون غيره من البشرء 
ملابسات الحادث بأكمله تثير العجب. حشد من الملابسات 
والمصادفات التي جعلت من خطأ فردي» فجيعة رهط من القوم. 
ولكن لا يوجد مصادفات في الحياة. كل شيء بقدرء. كم تجادلنا 
حول انه الدكرة انابوج بر فا سيق 


بعد انتهاء الزيارةء عدت إلى زنزانتي محملاً بباقي الزيارة لأطعم شوقي 
بعضها وأهادي الضاحي بخرطوشة سجائر أجنبية. الضاحي الذي 
اكتشفت مصادفة أنه هو من يبكي كل ليلة سراء كان ممثلاً من 
العيار الثقيل هو الآخرء يتقمص دور البلطجي المسيطر صباحًا 
ويقكى إشاعاف اللبن سحي عل ها فخلة يفيه 
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كان يتمنى لو ظل سائقًا كأبيه. يتمنى لو تزوج وكون أسرة وكان 
همه في الحياة استخراج بطاقة تموين. 


فى لحظات الصفاء بيننا كان يحكي عن أحلامه بعد السجن» كان 
يحلم أن يكون مجرد شخص ماء واحد من ملح الأرض كما 
بقولون كان ی ی الذي مک ا لفون 
المساجين والحراس يحلم بأن يكون نكرة. يحيا في شقاء من أجل 
أطفاله ويموت بسلام في منزله الرخيص كما فعل أبوه. 


الراقيق اا انال ا شدي کو ا 
غير كل شيء في حياتي والذي لم أسمع اسمه سوى منذ ساعات 


معدودة. 
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أجرع رشفة طويلة من القهوة فتتخلل إلى روحي لتفيض فما نشوة 
لم آلفها مع أي خمر من قبل» أشعل سيجارة تبدو رائحة دخانها 
كأفخر عطور (شانيل). تنساب الموسيقى إلى مسامعي لتدغدغ 
طبلتي أذني في غنج يثير شهيتي للحياة. رباه يالها من روعة. 


أربعة وأربعون شهرًا وتسعة عشر يومّاء مرت وكأنها أبد كان يبدو 
خالداً. 


جالسًا في (تريانون) على بعد دقائق من منزلي أتنعم. لم أقو على 
الذهاب مباشرة لمازلي بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنيء فقد كنت 
أحلم بهذه الجلسة كل يوم طيلة الأشهر الخمسة الماضية التي 
قضيتها في انتظار الخروج لحسن السير والسلوك. خمسة أشهر من 
قم لياف القادونية والتوضبيا ف الوذية كق اتقصون كا اإقواج 
نهاني. 
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حمدًا لله لقد قضيت أقل من أربع سنوات في السجن ولكني أشعر 
أنها أربعون سنةء حقا لقد شخت فهاء ما عاد لدي الرغبة في فعل 
أ شيع أو القدرة على مجرد التمي. 


اض متوجها للخارج» استنشقت نفسًا طويلاً من الهواء استعدادًا 
للأتيد راد كله البا نيوان سحب EGE‏ 
التراجع. 

فعلتها أخيرًا وخرجت في مواجهة خطايايء شارع (صفية زغلول)ء 
أمشيه على مهل في طريقي لبيتي. ذات الشارع الذي قطعته يومًا 
تسرغ ١7:‏ كبلومتوا: 


أتحرك فيه ببطء العجائز من فرط الزحامء أتأمل واجهات المحال 
التي كانت شاهدًا على رعونتي فيما سبق. تتخاذل قدماي كلما 
اقتربت نهاية الشارع. أرى من بعيد تقاطع (السلطان حسين)ء 
واجهة معرض (بغداد). أسير إلما في تخاذل مطأطن الرأس. كأنني 
أحمل كفني متوجبًا لمكلوم يسعى للثأر. 

أقف في مفترق الطريق أمام الواجبة الزجاجية المستحدثة 
بالكامل» أمامها سور حديدي للأفريز الخاص بالمحافظة بجواره 
كاك و اد 
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كل شيء يبدو جديدًا إلى حد ماء لامعاء تبدو واجهة المحل أفخم 
مما كانت» يبدو كشك المرور أكثر أناقة. 

كل هذا بمالي ولقد أجادوا جميعًا إنفاق تعويضاتهم مني في أماكها 
الصحيحة. 

اراق وخا ال الى حا يونا سيار 

أتنفس بصعوبة وأنا أرى المارة حولي يتحركون ولا يلتفتون لشيء. 
كأنني شبح وكأن الواجهة خفية عن العيون. 

حتى العاملون بالمحل أراهم بالداخل منهمكين في نقاش ماء لم يعر 
وا ا و يهف اها 

كل شيء أفضل مما سبقء. المعروضات تبدو أثمن وأرقء الشارع 
يبدو أنظف. 

أنا وحدي الأسوأ مما سبقء الأقذر. والأكثرعلة. 

أتطلع لمساحة الشارع وإشارة المرور وأندهش 

كيف لي أن أدور بسيارتي عدة مرات في هذه المساحة الضيقة؟! 
كيف أنقلب بها والسيارات حولي تسير بالكاد وتتوقف أكثر مما 
تتحرك ؟! 1 

أتهد وأنا أرى الندبة في جبتي بارزةء مقيتة. شامتة. تطالعني من 
خلال ركن داكن في واجهة المحل يعمل كمرأة عاكسة. أوليه ظبري 
وأتحرك نحو منزلي. 


ene sme se sme موت‎ see 
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منزلي الذي هجرته يومًا ما بحنًا عن ذاتي ولم أدرك أنني أترك ذاتي 
بداخله بحثًا عن سراب. 

منزلي متعدد الغرف. واسع المساحات الذي كنت أظنه عاديا بل 
وكنت أتمرد عليه أحيانًا. 

كم يبدو كل شيء جميلاً اليوم. 

أكان لابد لي من قضاء سنوات بالسجن كي أعرف قيمة الأشياء؟! 
أتطلع لبيتي الحميم المغلق منذ سفر أمي للعلاج بالخارج. 

هذه (البياضات) على صالون لويس الخامس عشر تحمل آثار أمي 
قبل الرحيل. 

تلك السجاجيد المبرومة حول ذاتها داخل ملاءات قديمة - كأنها 
جثث في بيت سفاح - . تحمل لمسات يديا فتثير الشجن في قلي 
أكثر مما تثير الفزع. 

على حائط غرفة الصالون أجد صورة أبي تجاورها صورة أميء 
أقترب منها أكثرء أتاملبا في دقةء أجد ألوانها قد بهتت وبدت شقوق 
دقيقة في ورقهاء أجد بروازها الذهي بائسًا فاقدًا لبريقه كأنه قد 
شاخ هو الآخر. 

بدت لي الصورة بأكملها شاحبةء مهترئة. كأنها فقدت روحہا خلفًا 
فرت عبرة على خدى الأيمن» ولم أجد ما يواسيني سوى الدعاء لهاء 
نك ات افك المارل تشوق الست العاتل. 
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أدخل غرفة أمي» أخيء. السفرة والبوفيه العملاق الذي يحتوي على 
إرث أمي من أدوات المائدة. أدخل المطبخ» أفتح صمام أنبوبة الغاز 
وأتأكد من سلامة الموقد. وكذلك أفعل لسخان المياه» أدخل 
غرفتي» أتفقد حاجياتي. ملاببي. كل شيء افتقدته حتى النجف 
العملاق عتيق الطراز المغطى بقماش (الكريتون). 


المفطس يمتائ بالمياه الدافئة المنسابة من الصنبور» أراقها في 


جه 


لقد كنت أتبول في دلو معدني يبيت معي في ذات الحجرة. كنت 
أدفع عشرين جنمًا في المرة الواحدة كي أستحم بماء بارد تحت دش 
صدئ في تابوت قائم يسمونه حماماً مغلقًاء ومن لا يملك کان لديه 
الحمام العمومي بكل كوابيسه. 


استحممت جيدًاء وارتديت ملابس نظيفة. تعطرت. وارتديت ساعة 
وخاتمًا فضيًا كبيرًا كان مملوكًا لأبي. 

بحثت عن قلادة وسوار معصم فتذكرت أنني ما كنت أمتلك 
أحدهاء كنت أتمنى أن أرتدي كل الحلي الممكنة تعويضًا عن حرمان 
السجن برغم كراهيتي للحلي في الأصل! 
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نزلت من بيتي بحنًا عن مطعم جيد. كنت أهوى مطعم (على 
كيفك) المقابل للترام في ميدان (محطة الرمل) بمواجهة (تريانون)ء 
إلا أنفي خرجت لأجده تحول إلى (كنتاكي) وما كنت أحب هذه 
المطاعم التي تخدم فما نفسكء إذا كنت سأخدم نفسي فلأخدمها 
بالمتزل إِذَا. 


رد نامل و فت واا ال اتام جال 
النساء وإشراقة وجوههن. 


بدء لحياتي في وقت لاحق» أما الآن يكفي أن أتمتع بالحرية. 
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يتناول زكريا رشفات كبيرة من السحلب كعادته 2 تناول أي 
مشروب كما يبدو. 

يتلمظ المكسرات الذائبة في السائل الأبيض برضاء يدير الكوب بين 
كفو طلقا U‏ ركه ريك القافدة SN‏ 

كاف أحد اللعاض لأنه أشي الا الافية ق, مكفه وشظ موظفية 
وزحام الموكلين. كان مصرًا على توثيق أواصر الألفة بينناء كان الجو 
مطيرًا بالخارج والمقبى مكدسًا بالزبائن والجو خانقًا من كثرة دخان 
اھات ا ا جرا کی كفت هک هلام اة 
البشرية. 


قال زكريا إنني بعدما أنفقت جل مدخراتي في التعويضات وتكاليف 
العلاج التي ساهمت فما أمي وإخوتي. استنفدت جزءًا كبيرًا من 
رصيد أمي حتى آنا لم تترك شيئا ذا بال للورثةء يقول إنني مدين 
أراقك يله كزين 

نكس آرت زنك ار اقرف ها 
ال فون برعا نا لاه مر و که ا الكسان 
والطفيلين. ولذلك هو يعطي على سبيل الدين»ء لكنه لن يسترد 
ديكه القامن EEA a‏ 
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للبدء. 


ينصحني زكريا بالبحث عن عمل جاد من وجهة نظرهء يريدني أن 
ال کا كنا کے بتاعي ولف هو تمه يله أن ن 
أجد شركة محترمة تقبلني بصحيفتي الجنائية. 

يقول إنه يبحث لي عن عمل لدى أحد موكليه صاحب شركة 
أدوية. ولكني أعلم أنه لن يجد وإن وجدت عملاً ما يقبل ربه 
بأصحاب السوابق فلن يكون عملاً مجديّاء بل قد يلقي لي الملاليم 
بحجة أنني لن أجد غيره. 

صارحت زكريا بخواطري فبدا عليه الهم. هذا الرجل يحبنى حقًا 
ولا أعرف كيف هذا ؟! 


أخبرني أن قانون العقارات تم تعديله منذ عامين تقريبًا وأنني الآن 
أستطيع تأجير شقة أبي لمدة بسيطة بمبلغ كبير. يقول إن قانون 
الأيجارات الحدفك: فصن الاشتباك بن الماك و عاج 

يقول أنني أستطيع أن أؤجر شقتي بمبلغ يتجاوز الألف جنيه شهرياً 
وأستطيع في المقابل أن أستأجر شقة ما صغيرة بمائتين أو ثلاثمائة 
مثلاً وأنفق من المتبقيء يقول إن رأفت وسمية لن يرفضا ذلك أبدًا 
ولن يسألا عن قيمة الإيجار وكل منهم يمتلك أكثر من شقة. 
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ومتاعي؟! كل قطعة أثاث اشتراها أبي بكده. كل ركن يحمل لمسات 
أمي لتنظيفه»ء أين أضع محتويات ثماني غرف؟ 

يقترح زكريا أن أحشر محتويات الشقة بأكملها في غرفتين أو ثلاث. 
وأقوم بتأجير الباقي» يقول إن الشقة فاخرة وفي أفضل شوارع 
الإسكندرية. يقول إن لديه مائة زبون لها. 

وأنا أفكر ولا أعرف ماذا أقول تحديدًا. 

ففظ:ظليت. مهه أن برك ل هيلة لطبت مه كذلك ميلقا 
من المال أتعيش منه إلى حين. 

لحظات من التردد مرت عليه قبل أن يخرج من جيبه دفتر شيكاته 
وبحرر لي شيكاً بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تناولته شاكرًا واستأذنته في 
الانصراف لأعود إلى منزلي المزدحم بالذكريات. 


ese مرت موت‎ sme مو‎ see 


بم تنه SS‏ تنه oS‏ تلب 


مع نسمات الصباح الباكر وصوت (إيناس جوهر) يترنم في الراديو 
بمقدمة برنامج (تسالي) نمضت من سريري استعدادًا للخروج. 
تأملت أثاث غرفتي وأنا أرتدي ثيابي. تمعنت طويلاً في الأنتيكات 
المتناثرة في أرجاء الصالون وأنا أرشف قهوتي. 

حدقت في مطفأة التبغ التي أستعملها في تدخينى. المطفأة 
النحاسية يدوية الصنع المزدانة بنقوش وزخارف إسلامية الاحظها 
لأول مرةء المطفأة التي اشتراها أبي من خان الخليلي وهو بعد طالب 
في جامعة فاروق الأول قبل أن تصير جامعة الإسكندرية. 
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كل هذا كان كفيلاً برفض فكرة زكريا تمامّاء أنا لن أحرك مقعدًا 
من مكانه الذي تركته فيه يد أمي. لن أدع غريبًا يمرح بين جدران 
شهدت لقاءات أبي مع عظماء السياسة والحزب. 

اتخذت قراري النهائي وأنا متوجه إلى المصرف. 

بعدما قبضت الأموال عرجت على السنترال كي أسدد فواتير الهاتف 
المتأخرة وأعيد تشغيله. أخبروني أن الحرارة ستعود خلال يومين 
فقط. سعدت بذلك لأنني كنت أرغب في مباتفة رأفت وسمية. 

لم أجد ما أفعله فذهبت إلى المقبى. كان قريبًا إلى حد ما من منزلي 
ويجوار سنترال محطة الرمل. 

دقائق أقطعها سيراً بمحاذاة الترام» مقبى صغير هو يجمع بين 
الحسنيين. رخيص الثمن مقارنة بالمقاهي السياحية المجاورة ويطل 
على البحر من شارع جانبي كذلك. 

كنت بدأت ترشيد نفقاتي فأنا لا أعلم متى أجد عملاً ما وماذا 
سأفعل في أيامي التالية. 

وهكذا جلست أستمتع بسحر البحر في الشتاء ورائحة اليود تغسل 
رئيّ مما علق بهما من روائح نتنة طيلة أربعة وأربعين شهرًا. 

تذكرت في جلستي فوزي» ربما لآن (كازينو رشدي) كان على البحر 
هو الآخرء. كان قد ترك لي أرقام هاتفه كي أتصل به بعدما أخرج. 
وكنت أفضل فعلاً أن أراه في شركته أو حتى على المقبى هناء لن 
تخطو قدماي هذا الكازينو المشئوم مرة أخرى أبداً. 


۸۱١ 
www.idafabooks.com 


فكرت أن أزوره في مكتبه» استوقفت سيارة أجرة وطلبت من 
سائقها الذهاب إلى (لوران) - شارع (شعراوى) تحديداً - فانطلق 
لقان عرو ,فاون الكووسقين وان" أتامل كعد من جا لمر 
وأستشعر شيئاً من الغرابة» لا يبدو المشهد مؤلوفًا كما كان. 

أمام سور الكورنيش لا أرى سوى البحرء رمال وأمواجء أتأمل جيداً 
فلا أجد أي أثر لأي مبنى ماء تمر علي (كامب شيزار) و(الإبراهيمية) 
بل و(رشدي) كذلك حتى وصلنا إلى (ستانلي) ففهمت تدريجياء 
رأيت (سان جيوفاني) يقف شامخاً وحيداً على الكورنيش وإن كان 
يبدو مهجورًا» كيف ذلك؟ أين ذهب الكازينو!! هل هدموه؟ وإن 
هدموه. هل هدموا كل شيء على البحر كذلك؟. 

لم أعرف ماذا حدث وكأنما خرجت من تأبيده لأجد كل شيء تغيرء 
إنهم ثلاث سنوات ونصفء. ماذا حدث؟ لم أتمالك الانتظار أكثر 
وغلبني فضولي فسألت السائق عن (كازينو رشدى). 

اندهش لسؤلى فبادرته بمقولة أنني كنت في الخارج» هز رأسه 
متفهمًا وأخبرني أن المحافظة هدمت كل كازينوهات الشاطئ وكذلك 
الكبائن. 

لآ رقو يهان الا اف وا ا ا يطول 
الكورنيش. والسائق يخبرني بأنه لم يتبق سوى كازينو الشاطبي 
رلك فتن سان جوا اللذين ر فعا للدم لم ا 
لماذا ولكنه قال إنه مخطط لتوسعة طريق الكورنيش. 
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شدهت لحظات وأنا أتأمل شريط الكورنيش الذي كان يعج بالحياة 
اتا وه حول إل طرق ع تنب ااه من ار 
بفعل برودة ديسمبرء ومن المباني بفعل قرارات المحافظ. 

استمررت في الدهشة حتى وصلنا وجهتنا ونزلت أمام العمارة 
الشاهقة التي لازلت أذكر عنوانها برغم أني لم أعرف أي شيء عن 
فوزي منذ عامين ولا أعرف ماذا فعل بعدما هدمت الحكومة 
الكازينو الذي يملكه. 


ene موت‎ se sme مو ا‎ eee 


فى مكتبه الفاخر الذي يثي كل شيء فيه بالثراء الفاحش وجدته 
جالسًا في أببى صوره.ء كان ازداد شيبًا ويدانةء ولكنه كذلك ازداد 
هيبة وثراء. 

كان استقباله لي حافلاً شديد الصخب. ولكني شعرت به مصطنعًا 
مجاملاً لا يحمل من الود المقدار الذي يحاول التظاهر به. 


جلسنا نثرثر وندخن السيجار الفاخر الذي لازال يفضله. لم نذكر 
شيئاً عن أيام (الحضرة) وإن أتينا على ذكر بعض الزملاء. كانت 
الذكرى سيئة لكلينا يحاول كل واحد منا محوها من ذاكرته. 

ولكن فوزي الجالس أمامي كان يبدو غريباً عني. لم يعد بذات 
الحميمية والصفاء. كنت أرى أمامي تاجرًا أريباً يسعى لصفقة ما 
خلف كل كلمةء يتحين فرصة الكسب من أى تلميح. 
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گان اليا ا ذقيقا کا لات حبر ف التعوة المستصدنة ‏ كدت رافق 
نسخة أخرى من فوزي منصورء نسخة أكثر قسوة وبرجماتية مما 
جعلني أنفر منهاء ليس هذا هو شريك سنوات السجن (صاحب 
صاحبه). 

يبدو أن الزمن فعلا يغير كل شيء حولناء بدءًا من شكل المدينة 
الذي اعتدناه وحتى جوهر الأشخاص الذين نعرفهم. ولكننا لا نريد 
أن نفهم ذلك ونظل متمسكين بالصور القديمة التي اختزناها في 
ذاكرتنا رافضين رؤية الحقيقة الجلية أمام أعيننا. 


أنا أيها كنت اندو مهتلنا اکر ص من دی قبل اك تاملا وأفل 
حماسًا لأى شيء في الحياةء 

كان لقاءً باهنًا عرفت بعده أنه لن يتكررء بل اعتبرته وكأنه لم يقع 
بالأصل» مفضبلاً أن يبقى بداخلي ذكرى فوزي صاحب القلب 
المعتل الذي أهداني وجبة أسماك فاخرة (ملكي) في أول أسبوع لى 
بالسجن. 

اتتاذتحة:واتصيرفت :وان لا أغرف اين أسير عد يدا 

عدت لمنزلي بعد فترة تسكع في الشوارع لأجد الهاتف يعمل أخيرّاء 
فرحت كثيرًا بذلك وبدأت محاولاتي في الاتصال بسمية أو رأفت 
لكن كلهما لم يجب. 
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فتحت التليفزيون فلم أجد شيئًا يشجع على المشاهدة. دخنت 
عليق اوطروت :اكل وا مجهت وات العا له 
تتجاوز السابعة مساءًء الفراغ سيقتلني حتما فلابد أن أجد غدًا ما 
أفعله. إن سنوات السجن أنستني ما يفعله الأحرار في يومهم. 
طلبت زكريا في مكتبه فأجابني بترحاب شديدء سألته عن عنوان 
محمد حسن وكيف أصل لأهله. بدا مستغربًا هنهة ثم وعدني أن 
يصحبي إلهم في اليوم التالى. 

وضعت سماعة الهاتف وأنا أفكر في هذا اللقاء المزمع بالغدء ماذا 
أقول لأمه وكيف ستستقبلني في بيتهاء شردت في خواطري حتى 
نمت - غالبًا بدافع الملل -. 
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هه هه 


الطاب الات أزطق الطاولاف» الى طا عليه هان داه 
أتأمل تكثيف بخار الماء حول زجاجة الجعة الباردة وأحلم بصورتي 
على أفيشات السينمات. 


أقف ف تمام الخامسة مساء أمام واجہة (إيليت) الزجاجية ذات 


كنت مندهشًا بشدة لتحديد الأستاذ زكريا موعد لقائنا هناء في 
شارع (صفية زغلول) شديد الرقّ بعمائره بالغة الأناقة. وعلى بعد 
aE‏ عرف كنقم ونان Ss‏ 

بعد دقيقتين من الانتظار وصل الأستاذ زكريا وترجل من سيارته 
التي تركها بجوار الرصيف. صافحني مبتسمًا وهو يشير للعمارة 
الفاخرة الى فى اللواسية: 

عمارة (مصر للتأمين) العريقة التي بناها الممندسون الإيطاليون في 
الثلاثينيات» والتى يقع تحتها مطعم (سانتا لوتشيا) أهم مطاعم 
الاسكندرية في الماضي حينما كان المطعم المفضل للملك (قاروق) 
ومن بعده (عبد الناصر) و(السادات) و(نجيب محفوظ) و(إحسان 
عبد القدوس)! 

تبعته مذهولا وهو يدلف إلى العمارة ويدخل المصعد المعدني 
المبطن بخشب الماهوجني ويضغط زر الطابق الأخير. 
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بئسّاء إن محمد حسن كان يقطن في غرفتين على السطح ضيقتي 
المساحة. مزدحمتين بالبشر مثل باقي السطح الشاسع الكاشف 
لمشهك بانورامي فائق الجمال» كانت هذه الغرف قيماً سبق (غرف 
غسيل) مثلما نملك في عمارتناء ومع الوقت هي أيضًا تسلل إلها 
السكان وتناسلوا بصورة غير مفهومة. 


كانت حياة محمد حسن شديدة التناقض. يسكن غرفة حقيرة 
بالسطح في وسط الإسكندرية الكوزموبوليتانية. 

ينزل سلالم العمارة يوميًا في تمام السادسة والنصف صباحًا 
ليقابل على ذات السلم أبناء باشوات ودبلوماسيين وأساتذة 
جامعات ثم يسير عشرين متر فقط ليقف في انتظار أتوبيس 
الشركة الذي يقله إلى عمله. 


يقف على ناصية شارع (السلطان حسين) أمام واجهة مؤسسة 
(بغداد) يتأمل أجهزة التلفاز اليابانية معقدة التكنولوجيا باهظة 
الثمن» وبحلم.. 

يحلم باقتناء أحدها يومًا ما ليضعه في ردهة شقة أوسع تمنح 
لأخته الغضة بعض الخصوصية. ولأمه مطبخًا مستقلاً عن 
الحمام» تمنحه هو غرفة يخفي فما أسراره التي تمنى أن يمتلك 
بعضها مثل الآخرين. 


AV 
www.idafabooks.com 


استمر في هذا النشاط أربعة عشر عامًا وعدة شهور حتى أتيته 
مخمورًا بسرعة ١١٠١‏ كم/س لأمنع المزيد من التأمل والحسرات 
والتشبث بآمال زائفة. 

وصلنا للسطح فوجدت أخاه الصغير في انتظارناء مراهق اسمه علي 
كان فرحًا بمجيئنا حقًاء بعدها استقبلتنا أخته في تحفظ وارتباك 
جاهدت أن تخفيه عن ناظري ثم أجلستنا على أريكة عجوز تئن 
من حملنا في الغرفة الخارجية. استأذنتني الأخت ودخلت إلى 
الغرفة الداخلية لتحضر الام. 

بقى علي أمامنا يعد بعض الشاي على بوتجاز المصانع الحربية ذي 
الشعلات الثلاث. 

أمام ناظري كانت على الحائط المليء بالشروخات صورة زفاف 
لعروس تبدو مليحة برغم محاولات (الكوافير) طمس ملامحها تحت 
أطنان من مساحيق التجميل الرخيصة» بجوارها صورة أخرى 
لشاب مبتسم يرتدي حلة لا أتبين لونها الباهت. 

لاريب أنه محمد حسن شخصيًا. 

تأملت صورته فوجدته أسمر اللون مليح القسماتء. ذا شارب 
منمق وجهة غزتها التجاعيد مبكرّاء كانت شفتاه ترسمان ابتسامة 
دافئة تهب الطمأنينة لمن يراهاء ولكن عينيه.. 

عيناه اللتان تلمعان بالذكاء في مواجهة الكاميرا كانتا تحملان نظرة 
غريبة الوصف برغم إنها شديدة الألفة في الوقت ذاته! 
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نظرته كانت مبتسمة تحمل إشراقا للحياة ولكنها تحجب حزنا 


دفينا. 
نظرة شخص متماسك.» يبدو سعيدًا برغم ما يحمله في قلبه. 

نظرة سبق أن رأيتها من قبل في عين طفل يركض بعلب المناديل 
الورقية بين السيارات في إشارة مرور محاولاً سباق أقرانه للزبائن. 
بل لقد رأيتها أقرب من ذلك بكثير. 

رأيتها اليوم» بل في الساعة المنصرمةء رأيتها في مرآة غرفة نومي وأنا 
أتأنق للخروج. 


جاءت الأم على كرسي متحرك تدفعه الأخت التي أجہل اسمها حتى 
الآنء وقفت احترامًا لها وكذلك فعل زكريا. 
أتت إليّ صامتة برغم عبارات الترحاب التي استقبلها بها زكرياء حتى 
واجيتني وأنا أبتسم لہا تشجيعاء تأملت وجري هنهة ثم نطقت 
بسؤال غريب: أمك ماتت يا ولا؟ 
تنحنحت الابنة في حرج وأنا دهشت لحظة ثم أجبت بالإيجاب. 
فاستائفث ف تشف مقيت: 
نامك و ت وو ال هن وا ل ا 
تصلي علما.. ماتت مكوية بنارك زي ما أنا هموت بناري 
على أبي.. انت اللى زيك كان لازم يشنقوه.. يا سُكري يا 


وسح 
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لم أقدر على النطق وأن كنت متوقعًا ذلك وأكثرء بينما الابنة 
راحت تنهرها على ما قالت متحججة أنني في منزلهم وجئت أودهم,. 
قال زكريا كلامًا كثيرًا وكذلك قال الفتى الصغير عبارة لم أتبيها 
ولكن المرأة لم تسكت واسترسلت: 
- كنا عملنا لكم ايه عشان تحرقوا قلي على ضنايا.. كنا 
عايشين حامدين رينا ومستورين.. مكناش عايزين منكم 
حاجة.. وأمك لما جت هى والبيه اللي معاك عشان تديني 
فلوس مأخدش مها حاجة.. مكنتش عايزة حاجة غير إنكوا 
تسيبوا ولادي ف حالهم. 
أمك اللى جابلتك العربية عشان تدهس بها خلق الله. 
روح.. 
ربنا يحرق قلبك طول عمرك زي ما حرقت قلبي.. أنت ما 
تستاهلش تقعد ف بيت الراجل اللى ضہره أتكسر على 
أخواته.. الراجل اللى أنضف منك ومن أهلك الحرامية. 
أطلع برة يا رمة يا ابن الكلب. 
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كانت الدنيا تدور بي من فرط الإهانات وقلبي يحترق وجعًا على تلك 
الأم الثكلى في ذات الوقت» لم أحتمل أكثر فخرجت هرولة من 
المنزل والدموع تشوش علي الرؤية حتى كدت أسقط من على الدرج 
الذي نزلته عدوًا ناشدًا الشارع» متجاهلاً اللهيب المستعر في ساق 
ومفصل ركبتي ذي الشرائح المعدنية. 


ene مرت موت‎ sme see see 


ظل علي يعتذر عن فعلة أمه لنصف ساعة متواصلة بينما زكريا 
يتدخل في الحديث أحيانًا ملطمًا الموقف وأنا في مواجهتهما لا أسمع 
ما يقولان. 

كنت أتأمل شكل سحب الدخان الخارج من طرف سيجارتي 
المشتعل محاولاً تبين الأشكال التي ترسمهاء وأحيانا أنصرف عنها 
بمراقبة الطريق. 

سحقاء ألم يجد زكريا مكانا أسوأ من هذا؟! 

كانا قد لحقا بي واقتادني زكريا إلى أول مقبى صادفه. مقبى 
(السلطان حسين) اللعين الذي يحتل الرصيف المقابل لواجهة 
مؤسسة (بغداد)ء تلك التي أتحاشى النظر إلها فتخفق محاولاتي 
فأعود لأتأملبا من جديد محاولا تذكر الحادث. 

بعد لأي وجدت بقايا حركة في أحبالي الصوتية فتحرر صوتي 
لأسأله أخيراً: 
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كان علي في الصف الثالث الثانوي الفني في مدرسة (الصنايع) ذات 
نظام الخمس سنوات» كان طامحًا للالتحاق بكلية البندسة بعد 
إنهاء دراسته. 

لم يكن في الأصل حلمه الشخصي بل كان حلم أخيه وقد ورثه 
عنه بعد وفاتهء كان يتمنى أن يعوّض أمه عن فقدان بطلهم بكل 
السبل. 

وحقا كان محمد حسن بطلا بالفعل في كل مواقفه بالرغم من 
هوانطه المتكررة ترك الحناة: 

كان الابن الأكبر الذي اضطر لترك دراسته بعد موت أبيه ليبحث 
فخ عمل حكوفي: مل أمانا لسرت كان أا اكفنه المراهعة الى ل 
انك تورسن رو لقع دروا ها رويك تعدا لعل | مين للدت 
او ]تلقنو كسا يغام كانم انا ل الذي له روالد 
كان كن ا "كانت تبعل نامير و :فى الف 
قبل وفاتها. 

كان محمد حسن يعشق كرة القدم وكان بارعا فا وهو بعد صغير 
حتى نره أبوه عنها حتى لا يكون (صايع) ويصبح (حاجة) في 
المجتمع. برغم جهل الأب شخصيًا ماهية تلك (الحاجة). 

كان نعم E‏ ةا معدل :مه فى اكه الكيشي ولكية الم a‏ 
بحبه قط مكتفيًا بكتابة خطابات لہا لا يرسلها أبدَّاء وظل يكدسها 


تحت مرتبته حتى اكتشفتها أخته بعد وفاته. 
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كان يحلم بالسفر إلى العراق مع زملائه في نهاية الثمانينات ولكن 
منعته دموع أمه وهي ترجوه العدول عن الفكرةء كان يتأمل جواز 
سفره كل ليلة حالما بركوب الطائرة والعودة بمهر (فاتن) التي يكنا 
ف عا اق ام E‏ مدن E EAE‏ نكمتا 
لسبب ما لا يعلمه أحد. يدخله مدرسة لغات مثل (أولاد الناس) 
جيراهم من سكان العمارة الأثرياء. 


كان محمد حسن يمثل النخلة الوارفة التي تظلل هؤلاء في قيظ 


الحم 


سامحني يا محمد حسن. يعلم الله أني دفعت الثمن غاليًا جدًاء 
لقد تطبرت من كل ذنوبي السابقة خلال سنوات التهذيب والإصلاح 
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كانت الموجات الحارة تضرب البلاد في منتصف يونيه وكثرت حالات 
الإعياء ونوبات المرض. 

جو من السقم يجثم على الشوارع وكأن الهواء ذاته معباً بشذرات 
الهلاك. كنت أنزوي تحت مروحة السقف العملاقة التي تلهب 
وجري بفحيح هواتها الساخن أكثر مما ترحمه بنسمات باردة. 

أجلس لاهنًا كالكلاب البلدي أمام المجهر لتنساب قطرات عرقي على 
معدنه الأسود كالغيث. 

الشبن الثاني لي. ق. ذات المعمل. وهو وقت اطول يكثير مما كنت 
أتوقع. 

طبعا هو معمل مملوك لأحد عملاء الأستاذ زكريا الذي صار 
صديقه بمرور الزمن» أستاذ أمراض الباثولوجي الكهل الذي كان 
زميلاً لأي في هيئة التدريس بالجامعة وزميلاً له باللجنة الصحية 
الب 

كان واحدًا من عشرات المهن التي رشحها لى زكريا حتى لا تقتلني 
الوحدة وتسحقني الذكريات. 

قد كنت وحيدًا من قبل في زنزانة مساحتها ثلاثة أمتارء أما اليوم 
فأنا وحيد جدًاء ضئيل في مواجهة ثماني غرف واسعة. 
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قبلت أخيرًا لأنني لا أملك شيئًا آخر أفعله. كل يوم أحاول أن 
أخطط لمستقبلي كطبيب تحاليل» سأعد دراسات عليا في التحاليل 
الطبية وأقترض بعدها من إخوتي ثمن شقة صغيرة أجعلها معملاً. 
سأكون الأكثردقة والأقل سعرًا حتى أمتاز بالمنافسة. 


ولكن.. رائحة المطهرات تلك حين تخالطہا رائحة الكيماوبات وجو 


أحاول جاهدًا مقاومة تأففي. أصارح نفمي بأنني لم أعد مدللاً 
وصرت خشناً بل فظاً من سنوات السجن» وإن لكل مهنة متاعما. 
أبتعد أيامًا عن التحاليل لأتحول فقط إلى (سرنجة)» أقضي 
ساعاتي في سحب عينات الدم من المرضى. أتدرب فهم على 
السرعة والدقة وأحاول اكتساب خفة اليد. 

أعود لمزلي كي ألعن الدماء والمرضى والطبيب وزكريا المنساوي. 


أقضى باق ساعات اليوم على المقبى الذي ألفته منذ خروجى 


السياحة. 
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أدخن وأتامل سحب الدخان» أنفث حلقاته من بين شف وأتعلم 
صناعة أشكال جديدة. أعود مهكًا من الفراغ لأقضي ساعات 
الليل على سريري متحايلاً على النوم أن يزور جفوني. 


أستيقظ مشوشًا في الصباح لأذهب إلى المعمل بذات الخطوة 
الوئيدة التي كنت أجوب بها (حوش) السجن. 


النشاط الوحيد الذي لم أستطع الانقطاع عنه هو ارتياد دور 
العرض السينمائي ومشاهدة كل فيلم جديد» كان الإنتاج شحيحًا 
وعدد الأفلام قليلآً جدًا طوال العام فبدأت ارتياد السينمات 
الفقيرة التي تعرض فيلمين وأحيانًا ثلاثة في الحفلة الواحدة. 

هي عبارة عن جراجات كبيرة بها كراسي خشبية مثل المقاهي وتدعي 
الان ها قات شاه كل لأفلا الو اا جرفي 
فيديو كل ليلة من النادي المجاور لمنزلي بحنًا عن جرعات زائدة من 
كر الستنا. 


لم أملك الشفاء من إدماني لصناعة السينما برغم الندبة التي 
تشوة وجري وبرغم ساقي التي تلهبني آلامہا كلما حاولت البرولة بها. 


ese مرت موت‎ sme sene see 


بم oS oS SS AS‏ تلب 
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فى يوم كثيب من أيام زحام الصيف الغارقة في العرق والضوضاء. 
كنت في طريقي إلى منزل محمد حسن» بالقطع ما كنت أقوى على 
ڑا خا ما مر اخرى» فقط كفت اع الله وانادي. على عل 
الذي يأتيني متسللاً ليستلم مني المظروف ذاته الذي كانت تسلمه 
لهأي الماع ننه هان اة موو عه وا ريخل 

هذا اليوم أبلغني أنه نجح بتفوق وقد أصبح في السنة الرابعةء 
عامان آخران من الدراسة المجدة يفصلانه عن تحقيق حلم أمه 
وأبيه وأخيه الأكبر. عامان ويصير طالبًا بكلية الهندسة كما كان 
أتركه مشبعًا بالرضا وابتسامتي تلازمني طوال رحلة التزول في 
المصعد العتيق. أخرج إلى الشارع. أرنو لأفيش سينما (مترو) 
الجديد بغير اكتراث. 

فيلم جديد بدأ عرضه منذ أيام قليلة ولم ألحظه لأنني لا أدخل 
السينما سوى يوم الجمعةء ولكن هذا الأفيش.. 

ينغرز في عيني كدبوس أوديبء ينزع ابتسامتي ليحفر محلها انفراجة 
ذعر بين شفتين مرتعشتين. 

أتأمل الأفيش في جزع وأكذّب نفسي وأنا أقرأه حرفا حرقا. 

هذه الصورة هي ذاتهاء الموضوع لا يحتمل لبسّاء والاسم.. 

الاسم المكتوب بنفس حجم الخط بعد اسميّ (محمد فؤاد) 
و(حنان ترك) مباشرة. الاسم الثالث في الأفيش. 
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النجم المشارك بنفس المقدار أقرأه مرات ومرات» هو ذاته بلا زيادة 
أو نقصان» (م ح م د ه ن ي د ي)» اسمه يتصدر أفيش فيلم يبدو 
رائجًًا من مظهر الزحام والتدافع أمام دار العرض» (محمد هنيدي) 
الذي استدعاه (شريف عرفة) يوم التصوير صباحًا ليكون بديلاً 
عني في (المنمي). 

لقد صار اليوم يحتل جزءًا من الأفيشء والجمهور الخارج من دار 
العرض يردد المزحات التي وردت على لسانهء هذا الأفيش الذي 
كان المفترض له أن يحمل اسمي أنا لو عدت لنزلي سالا يوم 
الحادث. 


اتاک فلوو ساق ا 

فجأة تذكرت نبيل ولا أدري لماذا تذكرته في هذا الموقف بالذات 
واجتاحني شعور ما بالاشتياق نحوه! 

لاو و فى:البكاف ذل الول أمآمه: 

نبيل الأكثر بؤسًا وبعثًا للملل فيمن صادفت» أشتاق إليه وأفتقد 
أزافة"الخائقة عاق كل ق 

يبدو أن حياتي الفارغة من كل شيء قد أثرت علي حتى صرت 
SSE‏ بها لكان ENE‏ 
يبهجه شيء سوى أيام الإجازات. 
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استأنفت المسير هائمًا في الشارع الخلفي عائدًا لنزلي» كنت دومًا 
اقضبل السو لاه نلك :وفك اطول :وان" لا املك بو الوق 
الذى لم تصبلع كل الك وشرانط الفيديو كان فدارة: 

إلا أن دار العرض فعليًا تبعد عن بيتي بخطوات لم تكن كافية 
لأتمالك رباط جأشي. 

وصلت منزلي وهرعت إلى الهاتف كي أطلب زكرياء لحظات من الرنين 
حتى جاءني صوت سكرتيرته معتذرًا بسبب انشغال الأستاذ. 


وضعت السماعة وجلست أمام الهاتف أحملق في الفراغ. تعصف 
بعلي أعاسين الف کا ا أى: هلدا" الفيلة. ا ر امن 
سيل الجماهير المتزاحمة أمام دار العرض» ويبدو أن (محمد 
هنيدي) قد خلب لبهم في هذا الفيلم» أراهن أن المنتجين سيهرعون 
نحوه ليجعلوه بطلاً منفردًا لفيلم قادم سريعًا في محاولة منهم 
لاستثمار نجاحه. 

لقن أجاد الاستفادة من الفرضة حين واتته: 

حينما أتاه (أوردرتصوير) ليوم واحد فقط. لم يتخلف عنه بسبب 
أنه كان ملقى ميشما يتلقى العلاج في حجرة مستشفى يقف على 
بابها جندي حراسة. 

حاولت أن أقنع نفسي بأن كل شيء (نصيب) وأن هذا رزقه ورحت 


أردد كلمات جابر فى ذهنى (قدرًا مقدورًا). 
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بحثت حولي عن شيء يشغلني وينفض تلك الخواطر الكئيبة عن 
ذهني» فتحت موسوعة لوصفات الطمي كنت اشتريتها منذ شهرين 
وبدأت أجرب منها وصفة جديدة كل مرة. 


حينما يقضي المرء ساعات طويلة وحيدًا فإنه يحاول تعلم المهارات 
اليدوبةء وتربية أسماك الزينة وطباعة السيلك سكرين وإجادة 
ال 

كنت أتعلم كل شيء حتی أتقنه تمامّاء أقرأ كل كتاب أصادفه عنه. 
أشاهد برامج التلفازء أفعل كل ما من شأنه أن يشغل وقتي. 
توف ذلك اطال فكي اداع 

لم تسر عني كل أسماك الزينة المتزاحمة في الحوض الكبير الذي 
استعدتتك ولا كل الكتب اللكدسة هى أرففتمكتبئ الى صتعها 
بيديّء ولا كل الوجبات التي طهوتها وأكلتها وحيدًا وأنا أشاهد فيلمًا 
ما على شريط فيديو. 


دفنت خواطري تلك في السفرجل الذي أحاول تقطيعه قطعًا 
هندسية متساوية. 

إن ميزة كتب الوصف أنها تقدم مكونات طعام مستحيل أن يجدها 
أحد في أي مكان» هذا طبعًا إذا عرفت عن ماذا تتحدث. 


www.idafabooks.com 


| الوصيف | 


ا اغب و اكب الا ها رن واد مدن 
أسماء للأشياء نجهلها في مصرء وهكذا أقضي الساعات في البحث 
والتقصي ومحاولات تخمين معنى الإجاص حتى أفهم أنها الكمثرى. 
فقط لأعرف أن السفرجل هو ثمرة شبهة بالكمثرى. وهكذا أبدأ في 
مغامرة طويلة بحنًا عن هذا السفرجل حتى أعثر عليه. 

وهكذا أجد يوميًا مهامًا جديدة يلزم لإنجازها الكثير من الوقت 
والجهد الذي يمنحني بعدها ساعات من النوم المريح. 

رن هاتفي وأنا أشق القرع العسلي أو اليقطين كما يصر الكتاب على 
تسميته. فغسلت يدي تحت صنبور حوض المطبخ وجففتها في 
مريلة المطبخ التي أرتديا وأنا أهرول نحو الهاتف مثل أي (ست 
بيت) محترفة. كان زكريا على الطرف الآخر يسألني عن مراديء 
طلبت منه هاتف أو عنوان نبيل الأخصائي الاجتماعي بالسجن» لم 
يسأل كثيرّاء هو غالبًا يتفهم حالة الوحدة التي أحياها ومحاولة 
البحث عن أي صديق. وعدني أن يحضرل أية وسيلة للاتصال به 
عبر معارفه العديدة واطمأن على أدائي في عملي الحالي. 

هذا الرجل يفهمنى جيدًاء على ما يبدو هو يعلم أنني سأترك هذا 
العمل في أى لحظة. فأنا كل يوم أستيقظ صباحًا متأملاً شقتي 
العامرة بالسكون أكثر من مقابر(العامود) فأقرر الذهاب إلى المعمل 
لهذا اليوم وتأجيل قرار الاستقالة إلى الغد. أفعل ذلك كل يوم منذ 
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ترتج السيارة كأنها أرجوحة صدئة في مولد (أبي العباس)ء تترنح 
بعردونة ENN EE‏ يملسمل ننه فشو 
رأمى تصطدم كل خمس دقائق بزجاج النافذة المجاور ويصاحما 
مرفق جاري البدين وهو ينخر أحشاتى في تزامن دقيق. 


سيارة متهالكة بدون ترخيص يقودها سائق أرعن تحت تأثير 
المخدرات. أدعو الله في سري أن نصل سالمين لوجهتنا وأكتشف 
أنني الوحيد القلق المتذمر بينما باقي الركاب غير مبالين» بل قد 


رحلة طويلة ومرهقة في قيظ الصيف الخانق اللزج بفعل الرطوبةء 
E E ES EEE‏ 
الطريقة. ا اكرات الوقود: من مك مان اعت م 
السجلات منذ سنين عدة. 
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بدأت مغامرتي العظيمة من الإسكندرية وحتى مركز (إيتاي البارود) 
في سيارة (بيجو) تحمل لوحات معدنية ومقاعد مريحة مكسوة 
بالجلد» ثم في سيارة (فولكس فاجن) عتيقة الطراز بلا مقاعد 
تقريبا من المركز إلى قرية ما اسمها (الطود) أول مرة أسمع بهاء 
ولخدها :3 هلنة سنوي[ اتسمحة تزله .كان هنذا ق لمر 
اللعين إلى بقعة ما في الصحراء يستقر بها مركز لرعاية الأحداث. 


بعد تقصي زكريا عن نبيل عرف أنه انتقل من سجن (الحضرة) إلى 
مركز رعاية الأحداث المنفي في مجاهل الأرياف هذاء يبدو أن حذره 
وقلة حديثه لم يمنعانه من الخوض في حديث ما استحق عليه 
النقل بصورة عقابية أو (تكدير) بالميري. 

وهكذا استغللت أحد أيام العطلات لديّ في نصف الأسبوع 
وانطلقت باكرًا قاصدًا زبارته. 

حقًا قد كان نبيل محقًا في شأن مركزية الدولة. فما إن وصلنا حتى 
هالني مظهر المبنى البائس المتداعي الذي تبدو مساكن العشوائيات 
أرق منه. 

هذا المركز القصيّ هو منفى للعاملين به قبل أن يكون كذلك 
لنزلائه» يبدو معتقلا وليس مركزا لرعاية الأحداث. لم تر عيناي به 
نافذة إلا وقد تحطم زجاجها منذ دهورء. لم أجد به بلاطة في 
الأرضية سليمة. لا يوجد به رشفة ماء باردة في ذلك القيظ. 
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إنه ليس عقابًا للأحداث بل تنكيلاً بهم. بل هو تنكيل بكل فرد أمن 
يخدم هاهناء فكل العاملين جاءوا مكدرين ليقضوا فترات عقوياتهم 
هم أيضاء كل منهم جاء من المدنية الحديثة حاملاً جعبة من 
المشكلات النفسية إثر هذا المنفى غير الصالح للاستخدام الآدمي. 


أخيرًا التقيت به» نبيل رمضان الأخصائي الاجتماعي الذي يبدو 
دائما سجيئًا أكثر من المساجين حوله. بائسًا أكثر من ضابط 
حديث التخرج جاء تكليفه هنا لأنه بدون واسطة تنقله. 


كان نبيل قد اكتسب مزيدًا من الصلعء مزيدًا من سُمك عدستى 
نظارته» مزيدًا من نفاد الصبر ونظرات الحسرة الزائغة. 

لم يرحب بي أبدًا وبدا كارها للقائي كأنني أحد دائنيه. بات يسألني 
عشرات المرات عن سر زيارتي المفاجئة غير مقتنع بأنني فقط أوده. 
يبدو أن وجري كان يذكره بأيام طالما لعنها دون أن يدري أنها نعمة 
كان لابد له أن يتضرع إلى الله أن يبقيهاء إلا أنه أخبرني في إنهاك 
عن شيءٍ أثار قنوطي أكثر منه. 


فال ال انه تعن كروي من (الخضيرة) تشين.واحد» ار وا جحد 


فقط. أتى إلهم نزيل غير متوقع. فائق الشهرةء الأستاذ (سعيد 
صالح) شخصيًا. 
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كان يقضي فترة عقوبة لمدة ستة أشهرء قضاها في ذات زنزانتي 


كانت فترة إقامته بمثابة نزهة جميلة لكل النزلاء والحراس. فقد 
كان بشوشًا متواضعًا يمازح الجميع ولا يبخل على أحد بأى شيء. 
كانوا قد حدثوه عن (الفنان) نزيل الزنزانة السابق وعن التجربة 
الهزلية للمسرحية البائسة التي حاول تقديمهاء فما كان منه إلا أنه 
تحمس لهم وكوّن من المساجين فريقًا مسرحيًا حقيقيًا هذه المرةء 
نفذ بهم مسرحية من أدب بريخت لا يذكر نبيل اسمها ولكنه يذكر 
اسم مؤلفها الغريب على مسامعه. 


(سعيد صالح) أتى شخصيًا في ثياب السجن إلى ذات الزنزانة بعدما 
خرجت» لو كان جمعنا القدر كنت خرجت من السجن على طريق 


يقول نبيل إن (الأستاذ) جاء في قضية مخدرات ولكنه يظها 
والنهة ررق عا اننا اعرد فار ا ای ا 
يبدو أن هذا ما تحدث به نبيل مع من لا يجب الحديث معهء هذا 
القول تحديدًا هو ما أتى به إلى هذه الإصلاحية كي يشفى من 
هلاوسه. 
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بعدما فرغت من شرب أسوأ كوب شاي في تاريخ مصر المعاصرء 
ندا تفيل كانه کرد کان بالشعل كارها کک ی ا 
هو مرغم على فعل أشياء لا يقبلهاء على التواجد في أماكن يمقتهاء 
على صحبة أناس يبغضهمء كان يتمنى لو استقال من وظيفته 
وسعى في الأرض يتسول لقمة تقيم أوده» يظن أن التسول يحافظ 
غا کا اك ها :مل قلاف ال هة اة 

اقتادني إلى البوابة دفعًا ليتركني أمامها وينصرف في عجالةء لم 
يصبر حتى أجد سبيلا للخروج من هنا. 

تركته وأنا أتهد. وبدأت السير وسط الرمال الملهبة» تحت شمس 
الظهيرة النزاعة للشوى. حتى وجدت بعد دقائق من العذاب سيارة 
كتلك التي جئت بها على الطريق تقلني إلى (الطود). 

N .ق هامدق "كرا لقانت‎ Jk 
(سعيد صالح) النجم ذائع الصيت كاد أن يكون رفيق الزنزانة.‎ 

ماذا لو رآني على (الخشبة)؟ ماذا لو تحدثت معه عن المسرح 
العبثى؟ إن السجناء لديم الكثير من وقت الفراغ يشغلونه 
بأحاديث تافبة. كانت فرصتي أن أستولي على عينيه وأذنيه لشهور. 
لو قابلته لاستقام المنطق وصار دخولى لهذا السجن مبررًاء ولكنه 
حقا توقيت غريب لخروجي ودخوله. 

كل خطوة في حياتي تكاد تؤدي إلى نقطة واضحة ومفهومةء ولكنها 
فاقليك أن تدوية نان O E‏ خرف 
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عام كامل يمر علي وأنا لازلت منتظمًا في عملى الجديدء منتظمًا في 
هواياتي الجديدة. 

أحاول أن أستأنس سلالات جديدة من الأسماك في الحوض الذي 
يزداد حجمه مع الوقت» أحاول تعلم الجديد من وصفات الطعام. 
أتعلم أساسيات الحرف اليدوبةء أقرأ مزيدًا من الكتب. 

وفى النهاية يقتلني الفراغ وتلتهمني الوحدة. 

أراقب عقارب الساعات آملاً في انقضاء الوقت دون أمل في فعل 
شيءٍ ما مختلف. 


فكاية هد لصاف انث ا ا واا إل مض واد 
جميعًا ليقيموا معي في شقة أبينا مما أدخل الحبور على نفبي. 
اع الى" ار دمحما فا اميه إلى فة ات ا 
وهشاد: ها الات االذق: ضار بق التو اليا الول 
بالتكنولوجيا الحديثة والأفلام التسجيليةء ومروة التي صارت أنف 
رائعة الجمال تدرس الفن التشكيلي في جامعة بروكسيل. 


كان محسن قد استقر منذ بضع سنين في بلجيكا وهو الآن على 
وشك أن يكون سفيرًً. 
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جاءوا جميعًا من أقصى بلاد الغربة ليشيعوا في المنزل الصامت بارد 
الغرف ال ولد ال جاو ك عفري در ى 
مازلت حيا وأن هناك من مهتم بأمري ويحبني. 

كان محسن قد حضر إلى مصر خصيصًا ليتم إجراءات شراء فيلا 
عريقة فى(زيزنيا) ويبدأ في تأثينها وكانت سمية طامعة في بعض أواني 
أمي الأنيقة والثريات الأثرية وقطع أخرى من الأنتيكات التي تناسب 
م 


لم يضايقنى ذلك بل فرحت أنها ستنقذهم من وحدتهم بصحبتي 
وتضعهم في بيتها الجديد برفقة أثاث حديث الطراز لتمنحهم المزيد 
فن الا 

سمية التي تحمل ذات تشريح كف أمي هي الوحيدة التي تستحق 
أن تعنى بهم وتزيل عنهم الأتربة وتلمعهم لتزيد رونقهم. 

قالت إنه باق أسبوع لانتهاء أعمال الديكور في الفيلا وهذا الأسبوع 
قرروا تمضيته في شاليه عائلة زوجها بمراقيا وأصرت على 
مظعا حدم 

كنت أفضل شاليه أسرتنا في (أبي تلات) لقضاء عطلة الصيف 
كالأيام الخوالي» ولكن ماعاد شيئا على سابق عبهده. فهذا الشاليه 
قد بعناه بعد وفاة ا وحتى إن كان موجودا فما عادت العجمي 
تصلح مصيفًا هادئًا أنيقًا للعائلات كالماضي. 
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وهكذا توجهنا جميعا إلى مراقيا - مصيف الأثرياء المستحدث -. 
كوت قفتي لفق ا مين الجر وال الج وة 
النقاش مع مروة حول (التأثيريين) و(أخوة ما بعد رافايل). 

أحيانا يحدثنى هشام عن الكمبيوتر وعن شبكة (الإنترنت) 
وأهميتهاء لم أكن أفهمه كثيرا ولكننى أحاول. 

وأظل آنا أحادتهم عن أمى - جدتهم- التي لا يعرفونها حتى يملون 
أحادوك فخا دز فلك كعادة الازاهقيق ف كن رمان 


كانت رحلة ممتعة استفدت بها كثيراء أعادت لروحي لذة الاستمتاع 
بالحياة وصحبة الأهل التي كنت نسيت كيف تكون. كان محسن 
ا E EEC E EE‏ 


كانت سمية فخورة بأخهها الذي يمتهن الآن مهنة (محترمة) بعدما 
شفته فان اتن من خن التمقيل :وحياة التستعالياك:حنسيها 


5 3 


لعتعل. 
مع اية الأسبوع عدنا إلى الإسكتدرية وأعنت مخسن على تقل 


احتياجات سمية من شقتنا إلى فيلته الجديدة كلاسيكية الطراز 
التي غبطته علما ما إن رأيتها. 
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لم تنس سمية أن تهديني هاتقًا محمولاً. تلك الأجهزة التي بدأت 
أراها قليلاً في الفترة الأخيرة وبدأت أشاهد إعلانتها في وسائل الإعلام 
المختلفة. لم أكن أفهم كنهها تحديداء ولكني صرت الآن أمتلك 
أحدها ولقد سعدت به برغم أنني لا أعرف أحدًا يمكنني الاتصال 


به عبره سوى زكريا. 


فى الحقيقة أنا لا أعرف أي شخص يمكن أن أتصل به بأي وسيلة 
أخرى سوى زكريا. 


فى نهاية إجازتهم وأنا أودعهم في المطار أخبرتنى سمية آنا تركت لى 
مبلغ عشرة آلاف جنيه في صندوق مجوهرات أميء أخبرتنى بذلك 
وهي تضمني إلى صدرها بحنان فيه نذر يسير من حضن أمي وكان 
هذا كفيلا بتطهير قلبي من مشاعر اليتم ولو إلى حين. 

شكرتها وأنا أغالب الدمع في مقلتاي» ثم عانقت محسن والآبناء 
وتركتهم يلحقون بطائرتهم وعدت إلى ذات السيارة (الليموزين) كي 
في الطريق فكرت في استعمال المحمول لأول مرة. طلبت رقم زكريا 
فأجابنى على الفور. 

وهذة ميزة مهمة جدا لهذا الجهازء لا اضطر للحديث مع سكرتيرة 
ولا علي ان اعاود الاتصال في وقت محدد. 


ا 
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كان زكريا في منزله في فترة الراحة بين جلسات المحكمة وموعد 
ذهابه لمكتبه. دعاني إلى الغداء معه فوافقت على الفورء أقترح على 
أن اسبقه إلى (بسترودس) ريثما يستعد للتزولء سعدت بذلك فهو 
مطعم في شارع (فؤاد) قريب من منزلي إلى حد كبير. 


ا ا ا ا ا ا 


بم oS oS oS AS‏ تلب 


على طاولة المطعم جلسنا متقابلين في انتظار وجبتنا التي اصريت 
ان انبه النادل على ان تأتيني بدون بهارات حارة» إن زكريا زبون 
فاه قو Sg E EER‏ ناما جد يفا اهما RS‏ 
لفت أنتباهى على الطاولة شكل منديل المائدة (مكام03). 

كل المطاعم التي ارتادها كانت تطوى منديل المائدة على هيئة البره 
أو هيئة ظرف الخطاباتء. كانت المرة الأولى التي أرى فما منديل 
فاق" كل ها زف وف کان شكله اع اة :فاا 
للشهية بشدة. 

لاحل كنا اناري فاتقكت يجك ل عن. أشكال: مغاديل: الائدة 
واحترافية النوادل قي طيها قي كل المطاعم التي زارها داخل مصر 
وخارجها. 

كان زكريا زيون مطاعم ومقاهي محترف. يعرف من يقدم الأفضل 
في كل صنف» يرتاد مقاهي في أزقة تحتاج إلى خريطة للوصول إلهاء 
يعرف محلات ألبان تقدم شطائر غريبة حيث كل شيء فها غارقا 
ف الود أو الكوتمة. 
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كان زكريا موسوعة في الأطعمة والمشروبات» غالباً بحكم أنه وحيدا 
اروج عق بلغ التسادينة اهمون على ما ادكو ودا 
كان يحيا على مأكل العزاب طوال العمر إلا آنه كان شغوفا 
بالمطاعم. حتى عربات الكبدة يعرف في كل منطقة أين يجد 
ا 


كنت أراقبه وهو يتحدث معي بلبجة ملؤها الحب الذي - غالبا- 
بدأت أفهم محتواه الآن. 

إن زكريا أفنى عمره في أروقة المحاكم يترافع ويعقد الصفقات 
ويكدس الأموال من موكليه. لم يجد وقتا ليحب ويتزوج ويأسس 
أسره. حتى فطن إلى انه قد أصبح كلا فجأة لا يملك شجاعة 
اتخاذ خطوة كهذه» لهذا يشعر نحوي بعاطفة الأبوة. 

إنها السن التي تمنى فها أن يكن له إبنا يشرح له اشكال طيّ 
مناديل المائدة. 


حقاً إن زكريا هو الأخر عضوا في نادى البائسين أمثالي. 

امخام الثرقذائة الت الذى لا يعد من يجادلة ن اخثبار وة 
عنقه وهو ذاهب للمحكمة صباح كل يومء. يجلس أمامى يثرثر في 
حماس وهو يتناول المقبلات في انتظار الطبق الرئيس. 
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استيقظت صباحا على صوت رنين طويل متصل للهاتف يشي 
بمكالمة دولية» نمضت ملهوفا وجريت إلى غرفة الصالون كي أردء 


لابد أنه رأفت. 


بالفعل كان توقعي صحيحًا ووجدت رأفت على الطرف الآخر يزف 
إل بشارة أنه شرع في إنهاء أعماله في كندا ليعود قريبًا كي يستقر في 
مصر بأسرته» رباه كم أثلج صدرى بما قاله. 

صحيح أنه صارمء بارد الأعصاب» متحفظ إلى درجة السماجة 
كحال كل الغربيين» إلا أنه أخي الأكبر الذي سيكون عوئًا لى في 
اجتيازتلك الأيام الممتدة الخاوبة التي أحياها بغيرهدف. 


فرحت جدًا بالخبر وشرعت في الاستعداد للذهاب إلى المعمل 


3 +» 


لسوه. 


60. 


يبدو أنني تغيرت فعلا وأنني قد وجدت سبيلا لقضاء الباق من 


سنوات عمرى. 
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أجلس في الظهيرة أمام جهاز الطرد المركزي (060601086) أحتسي 
القبوة وأنتظر فصل العينة وأمامي مفكرة صغيرة أدون فما 
محتويات المعمل وأحاول حساب تكاليف معملي الخاص وعدد 
اة الوه وكيفية قدي شقا 

حتى سمعت صوته الأجش شديد التميز يأتيني من غرفة الاستقبال 
وهو يجادل موظفة ااستقبال» خرجت لألقي نظرة فاحصة 
فتأكدت فعلا أنه محمود كامل.» رفيق ليالى الصعلكة وشريك أحلام 
النجومية البائدة. 


عدت إلى الجهاز لأغلقه وخرجت مسرعا لأجد أحد زملائي قد انتبى 
من سحب عينة الدم منه. 

ما إن رآني حتى تذكرني على الفور وقفز من كرسيه إلى صدري 
ليحتضنني بقوة وهو يصرخ ويقبقه بصوت جهوري مما أثار 
حفيظة كل الموجودين. 

ولكن هذا هو محمودء مبرج كبير وطفل شقي في كل أفعاله. 
اي ل التق ها ت لد و او ا 
ندخن ونثرثر سوبًا ونسترجع ذكرياتنا المشتركة في السعى لدخول 
غا الها 

عرفت منه أنه مرض قليلا في أيامه السابقة وزار طبيبا طلب منه 
أنه يجرى تحليل وظائف الكلى وأوصى له بمعملنا. 
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استأذنت ساعة من عملي واصطحبته للخارج كي أدعوه إلى الغداء 
في مطعم شعبي قريب من المعمل وجلست أتبادل معه ذكريات 
أثيرة لديّء خالية من المسامير الطبية وجروح الجهات وسنوات 
ا 

کان خود كمل سكتد مان ال اى رفت عه ق الغاهرة 
O E E CE‏ 

كان شابًا مندفعاء مفعمًا بالأحلام شديد الإيمان بذاته» يرى في 
نفسه (آل باتشينو) الجديد برغم موهبته المحدودة. كان نموذجا 
لكثيرين قابلهم خلال رحلق فلك وما كنت أجادل أحدًا مهم فى 
شيء. فقط كنت أسمع وأبتسم. واليوم وهو يحكي لي عن 
مشروعاته المستقبلية لم أفعل جديدا مازلت أسمع وأبتسم. 
أخبرنى أنه يسعى للحصول على دور في فيلم (شريف عرفة) 
الجديد» يقول إنه ينتوي خوض تجربة جديدة كل أبطالها من 
الوجوه الجديدة. كان محمود يحلم بالحصول على دور مهم في هذا 
الف تراه هك عن آمالهالحيضة الى #العادة توق إمكاناقة 
كثيرا. بعد انصرافه عدت إلى عملي مشوش الذهن» حائرّاء أفكر في 
ذلك الذي سمعته وأطرد من ذهني فكرة السعى مرة أخرى خلف 
مهنة التمثيل. يبدو مستقبلي حاليًا مفهومًا مرسوم الخطوات 
وهكذا أغرقت نفسي بين السحاحات وأنابيب الاختبار وأطباق بتري 
حتى أتى المساء. 


١١ه‎ 
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عدت لمنزى منهكًا بعدما عرجت على (سوبر ماركت) كبير اشتريت 
منه بعض لوازم الطهو فقد كنت أنتوي تجربة طبق جديد من 
أصناف الأسماك هذه الليلة. 

لقد أجدت طبو أصناف اللحوم جميعها وكذلك الدجاج والدواجن 
المختلفة وبدأت الآن في محاولة إجادة أصناف الأسماك والمأكولات 
البحرية» بعدها سأشرع في إتقان صناعة الحلوى بشقما الشرق 
والغربى. 

لقد وضعت لنفسى منهجا للتعلم والتزمت به وبدأت أجني ثماره 
بالفعل. إن قائمة الوجبات التي أجيد طبوها تطول كل يوم عن 
ا 


إن هواية الطهو هذه من أفضل البوايات التي مارستها وقد 
استمرت معي وقتاً طويلاً. أنني أستمتع بمذاق كل وجبة تصنعها 
يداي حتى بت أتفوق على طهاة المطاعم الكبرى في بعض الأصناف. 
إن الطهو في الواقع هو عملية إبداعية خالصة تحتاج إلى موهبة 
وذائقة فنية وبعض الحدس. 


يبدو أن هذا ما جعلي أتمتع بها أكثر من كل الهوايات التي حاولت 


أن أستنفد فما وقتى فيما مضى. 
غدا سأدعو زكريا على العشاء كي يقيّم هذا الطبق الجديد. 
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فى اليوم التالي كنت أستعد لاستقبال زكريا مساءًء بدا لى بما أنني 
قد أنجزت جميع مهام الطهو بالأمس فيكون اليوم مناسبًا للذهاب 


أشرف - الحلاق - هو أول من لاحظ ظهور شعرات بيضاء في رأمى 


تفحصت ملامحي بدقة أكثر فتبينت تجاعيد دقيقة تتقاطع مع 


الندبة الغائرة ف جبتى وتحاول أن تزداد غورا. 


على حائط دارهم المتصدع. 


خرجت من عند الحلاق مثقل القدمين. فاقد الشهية للطعامء 
فكرت أن أتصل بزكريا وأعتذر له عن موعد اليوم متحججا بأي 
سبب وادء لكني تمالكت نفمي وحاولت أن أفكر جديا في مستقبلي 
الشووانا افبين العو اذو كا الريك وعدا سكا سدوات مدق الى 


سرقتها جدران الزنازين. 


www.idafabooks.com 


10 


تتوقف سيارة الأجرة التي أستقلها أكثر مما تسيرء أستمر في تدخين 
السجائر الواحدة تلو الأخرى من شدة المللء أشعر وكأن كل 
سيارات مصر قد جمعت لتتكدس الآن على كوبرى (أكتوبر). 

أتأمل السماء الصافية من الغيوم فلا أتبين قرص الشمس برغم 
ذلك الكسر ا 


طالما شعرت أن القاهرة تمتاز عن كل مدن العالم بأن لها سققًا 
انانف جمدلا عن العا ا معو أن كا سبي ا 
وعشوائية التخطيط. لا يتبين في سماتها شمس بالهار ولا قمر 
باللونم فشظر سيا نة امتفيركة E‏ توف كان ENE‏ خف 
مقع ا ريا 


قد صدق توقعي السابق وأنا في طريقي إلى علي منذ يومين. 
ات ن وا و و 
النجاح. 

فيلم البطولة المطلقة الأولى ل( محمد هنيدى)ء بمشاركة ممثلين لا 
أعرف أغلهم يبدون جميعًا حديثي العهد بالسينما. 
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لم احتفل مزيدًا من الحسرات الصامتة ولا أعرف ماذا دهاني 
فعليًا وكيف اتخذت قرارى فجأة. فقط أعرف أنني استيقظت 
صباحا لأجدني أتوجه إلى (محطة مصر) وأحجز تذكرة في أول قطار 
متجه للقاهرة بدلا من الذهاب إلى عملي. 


يبدو أن قوة احتمالي قد انارت تحت ضغط رائحة الصبغيات 
الكيماوية بعد الشهر السابع عشر. 

لم أطق ساعة أخرى أرتدي فما المعطف الأبيض وأسحب الدماء 
من عروق المرضى كأنني (دراكيولا) معاصر في أحد أفلام هوليوود 
الركقة 

لم أبلغ مدير المعمل بغيابي. فليذهب إلى الجحيم هو ومعمله 
ووساطة زكريا ورضا سمية»ء إن روحي تنفد مني قبل أن أستعملها 
راجيا بها e‏ اكه ارين 

و د ا كوا ىك اعقو نوكبي يتا 
سينمائياء والآن لم يعد لديّ ما أخشى فقدانه. 


"لا أملك شيئاً سواك" قالتها (وبتني هيوستن) قبل أن أتلقى خبر 
وفاة أمي. الآن وقد رحلت أمي صرت لا أملك أى شيئاً على 
الإطلاق. فلأستمر إذن في طريقي رغما عن كل شيء محاولا امتلاك 
ما أتمناه. 
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ما إن وصلت إلى (رمسيس) حتى استوقفت سيارة أجرة وطلبت من 
سائقها التوجه إلى حي (الممندسين) حيث مكتب (شريف عرفة). 
لقن كنك اكتشاقه .مهت مذ ا هوان الم ور ارج كد للك قن 
راهن علي من قبل مرتين. مرة خذله القدر فيهاء ومرة خذلته فما 
ااا حاون اء حه اح فة أ مح راا 
تابتة) كما يقولون. من حقي أن أنال فرصة في فيلمه الجديد. 


سمعت أنه سيستعين بممثلين ربما يقفون أمام الكاميرات للمرة 
الأولى» وأنا لديّ بعض الخبرة التي تزكيني عنهم. لا أجد ما يمنع أث 
يمنحني دورًا محوريًا في الأحداث أيّا كان حجمه. 


لقد صار (شريف عرفة) خلال الأعوام الفائتة اسما له ثقل شديد 
في المجال السينمائي. وذاع صيته حتى أن رجل الشارع بدا يألف 
اسمه وهو شيء نادر الحدوث في مصر ومكانة ريما لم تتأتى سوى ل 
(صلاح أبو سيف) و (يوسف شاهين). 

حتما فيلمه الجديد سينجح نجاحًا مهراء ويجعل الجمبور يحفظ 
ملامحي بل ريما اسمي كذلك للمرة الأولى في حياتي البائسة. 

كانت تتصارع أفكاري وأنا حبيس فى المقعد الخلفي لسيارة الأجرة 
العالقة على كويري (أكتوبر) منذ نصف ساعة بدت كأنها نصف 


عقد من الزمن. 
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وصلت إلى مكتبه أخيرًا لأجد ساعي المكتب يقوم بأعمال التنظيف 
وهو يتمايل مع أنغام موسيقى (فريد الأطرش) المنبعثة من راديو 


استقبلني في تهذيب يشوبه التحفظ وأبلغني أن الأستاذ لن يأتى 
اليوم لانشغاله بالتصويرء هززت رأمي متفهما وشكرته وانصرفت 
وأنا أعلم أنه يكذب بدافع صرف المتطفلين ليس أكثر. 

وقفت على باب العمارة الخارجي أمسح الشارع بنظري بحثا عن 
نقطة تصلح للمراقبة حتى وجدت في نفس الشارع مقبى صغيرًا 
يبعد عن مدخل العمارة بضعة أمتار ويكشف مدخل العمارة 
الفاخرة للجالسين عليه. 


وهكذا جلست وطلبت قدحًا من القهوة وأخرجت علبة سجائري 
لأضعها أمامي على الطاولة بعدما سحبت منها سيجارة وبدأت 
أدخن وعيناي معلقتان على المدخل في صبر» سأبقى في مكاني ولو 
كنك عي ا ول وا 
على فرصة في فيلمه الجديد. 

يمن الوقك رها فما أتناء الانتطان ولك .حيزت مكضيرما فى :هذا 
المجال. لقد قضيت الستة أعوام المنصرمة أدخن وأنتظر» لن 
يضيرني بضع ساعات أخرى. 
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بكو كاذك AA E EE‏ وطلية فق كملق E‏ 
يترجل من سيارته متوجها إلى مدخل العمارة. 
كو و ق يان الفوى “تاديف الناذن 
ومنحته حسابه وأنا أمضء أستنشق شهيقا طويلا يساعدني على 
نتيا و اكع رلك سلاج كناو م كما 3 


فى البدء حاول الساعي أن يصرفني مجدداء إلا أنني كنت لحوحًا 
سمجا أكرر عليه اسمي ليبلغه للأستاذ. أخيرًا ناداه الأستاذ من 


دلقت إل E CUAL EE‏ لصيل انوع فين 
المشاعر وأشارلي بالجلوس وهو يستقر على كرسي مكتبه الوثيرء لم 
يتذكرني بالطبع ولكني ذكرته بنفسي جيدًا فبدت ابتسامته أكثر 
ترحابا وطلب لي قهوة إلا أنني رجوته أن يعفيني من قرحة المعدة 
التي باتت وشيكة بعد كميات القهوة التي جرعتها طوال هذا اليوم. 


كنت أعرف طبعه العملي الذي لا يحب إضاعة الوقت في 


المقدماتء دائما كان يفضل الدخول إلى لب الموضوع دون تفاصيل 
تمهيدية» وقد كان. 
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في جملتين فقط حكيت له ما حدث سابقا ثم طلبت بعدهما 
مباشرة أن يمنحني فرصة للتقدم في اختبارات الأداء التي يجريها 
لاختيار طاقم العمل. لم أطلب تزكية مباشرة منه فقط طلبت 
فرصة عادلة مثل الجميع. 


نظرلي مليا وهو يتراجع بكرسيه إلى الخلف ويعدل من وضع ساقيه 
ثم شرع في الحديث. كان مجاملا في حديثه إلا أنه قاطعا يصدمني 


بالكثير من الحقائق في صيغة شديدة الهذيب. 


ولكن الصيغة لم تهمني بعدما أحبطني المضمون. 

صارحني بأن الأدوار لمجموعة شباب في بدايات العشرينات من 
العمرء وأنني في (مرحلة عمرية) لا تناسب الدورء ألمح في حرج إلى 
ندبة جبرتي التي أفسدت صفاء وجري. 


حمدت الله في سري أنه لم يعلق على لياقتي وحركة مفاصلي 
كذلك» بعدما اعتذرلى بشدة منحني وعدًا بفرصة أخرى في أعمال 
قادمة إن شاء الله كان سمم بالأشارة لى بالانصراف وبالفعل كنت 
أستعد لذلك لكنه وقف قليلا وهو يتطلع إلى عي مليّاء غالبا رأى 
في نظرتي الطويلة شيئا لا اتبينه. 
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تحرك من مكانه وجلس على الكرمي المقابل لي أمام مكتبه. مال 
بجسده نحوى وهو مازال محدقا في عيني حتى ارتبکت» ثم فتح فاه 
بلبجة هادئة. حذرة تختلف عن سابقتها ليسألنى: 
7 إنت ليه لسه عايزتمثل يا نادر؟ 
فاجأني السؤال وأنا أنظر لعينيه المتقدتين ذكاءً. محاولا استنباط 
الجواب الذي يريده مني» إلا أنه لم يمهلني وقتا للتفكير واستطرد 
على الفور: 
- أنت طول عمرك بتكافح عشان تمثل.. بعت كل حاجة 
ووقفت قصاد كل الناس عشان كان ده حلمك.. بس 
عمرك سألت نفسك إن كان حلمك ده هو سكتك 
الحقيقية ولا لآ؟! 
شدهت هنينة وتلعثمت في النطق حتى قلت بوضوح : 
- مش فاهم حضرتك تقصد إيه بالظبط ؟! 
قال: 
- انت اشتغلت معايا قبل كده ف تجربة صحيح بحها لكنها 
للأسف كانت مؤذية لكل الناس اللى فها.. بس المهم اننا 
كلنا عديناها وحققنا نجاحات بعدها.. إلا أنت. 
تف وكات نيان تهات او 
"صح". قلتها والقلق ينهش أعماقء ترى ماذا يحاول أن يقول؟ 
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5 شوف اعتبر الدنيا دي زى الفيلم بالظبط. 

سحقا إنه يطرح نفس قناعاتي. فلأنصت جيدا إذن لأنني أظن أن 

الكلمات التالية ستكون باهظة الثمن. 

0 0 حاجة في الفن بتتقدم مجانا.. لازم كل مشهد في 

الفيلم.. (راكور) في المشهد لازم يكون بيدي للمشاهد 

TY‏ راا ا ر ا 

جنب أخوه عشان في النهاية تظهر الصورة الكبيرة واضحة لعين 

A N جا سة اننا خورف‎ E قن انلها‎ OTE 

قدر ولها سبب مهم.. ممكن نكون أحنا منعرفش السبب وممكن 

نعرفه.. بس حكمة ربنا بتسبب الأسباب وترسم أقدار البشر. 

كان أَبْرُ الله درا مُقْدُورَا4ُ إن (شريف عرفة) يجلس أمامي 

ليكشف لي حقائق مستغلقة عني تماما وإن شعرت بها من قبلء 

يردد ذات المعنى للآية التي تلاحقني منذ سنوات 

وشريف يكمل: 

ذ.. فت كنت ماقي :ف :سكة الل وا فا نعي عينيك 
ومش عايز تشوف غيرها.. عشان كده ربنا قدر لك الحادثة اللي 
عا :عفان بتك مق: الاك 3ه لأنه :مش ,يقاعك» 
ربنا بيمنعك من الأستمرار في طريق مش هتوصل فيه لحاجة. 
انسى التمثيل يا نادر.. مش سكتك.. وروح دور على طريقك 
ال دون غل د لن 
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تصطرع الأفكار في رأمي وأنا أحاول جاهدا استيعاب كل ما قيل 
وربطه بما حدث. 
ربت على كتفي مشجعاء وخرج من مكتبه ليعود إليّ حاملا بنفسه 
كوبا من عصير الليمون الباردء تناولته في صمت وقد ألجمتني 
ا 
جرعت جرعتين ووضعت الكوب أمامي وأنا استجمع شتات فكرى 
وأسأله: 

> تفتكر محمد حسن مات كده ليه طيب؟ 
ضحك في سخرية وهو يسألني: 


محمد حسن مين ؟ 


اعتذرت له وقد تذكرت أنه لا يعلم شيئا عن ملابسات الحادثء 
فشكل وله مكل :الحو SA‏ ليس أكار 
أجابني في لطف قبل أن أشرح شيئاً: 


عموما.. مهما كان هو مين.. فهو مات لأن عمره انتہی. 

ولو كان موته دراماتيكي حسب ما فهمت من سؤالك.. 
کد راث که برا هده الل رف ا ا ذا 
ادو مدان خا نع الوق ا ا 
حاجة اسمها هي كده.. كل حاجة لبها سبب عند رينا 
بيشكل صورة أكبر من ادراكنا. 
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زى المخرج ما بيصور كادرات بطريقة هو لوحده اللى فاهم 
ايه لزمتها ومحدش من الممثلين فاهم هو عايزايه. 
أشارييدة:موافقاؤفال: 
- يعني.. هى حاجة زى كده. 
ثم مال نحوي وهو ينظر لي نظرة عتاب ولم ينطق لكنني فهمتء 
استأذنت وهضت منصرقا وأنا أشكره كثيرًا على ما فعله من أجلي. 
استشعر الصدق 2 كلماتي وأنا أصافحه على الباب منصرفاء بدت 
الدهشة على وجهه ولسان حاله يقول "ولكنني أعيدك خالي 
الوفاض". إلا أن كلماته كانت مفصلية وعلامة فارقة في حياتي 
لأبعد مدى. لقد قال في ربع الساعة ما لم أستوعبه طوال ست 


3-5 


سنوات. 
(قدَرًا مقدورا).. 

حقا لو لم يهلك محمد حسن تحت عجلات سيارتي أنا تحديدًا 
لكان مصير أخيه مثل مصيره هو. وكانت أخته المتزوجة حاليا 
لازالت تدخرثمن شوارها البسيط. 

لقد كان بلاء موته سبب عطاء لأسرته متمثلا في أمي التي كانت 
تمنحهم شيرية تفوق راتبه ثلاثة أضعاف على الأقل. بخلاف 
اغات اکى 
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جاء موته بيدى أنا بالذات حتى أمكث في السجن فترة تكفي أن 
تحد رعونتي وتقتل طموحي في النجومية الزائفة. 

فترة تمنحني وقتا أتأمل نفسي وأحاول فهمها وتقويمها. 

أنني نسخة أخرى من محمود كامل ولم أكن أشعر بذلك» حتى جرح 
جبتي المقيت جاء لنفس السبب» لكي أصرف النظر نهائيا عن هذا 
الطريق. 

بالفعل كما قال العبقري (شريف عرفة)ء أنا أسير في مسار غير 
الذي خلقت من أجله. وكان تدخل القدر حاسمًا ليقطع علي 
الطريق بعدما فشلت في ترجمة إشارات الله لي من قبل. 


ساخ فق 'رحلة 'البخة عن الذآت كما عنون (السادات) الكتاب 


الذي يحوى مذكراته. 


اليوم لأول مرة يكون لديّ شبه يقين بأنني فعلا لم أخلّق للتمثيل. 
وأن موهبتي كانت أقل كثيرا من تطلعاتي. 

حمدًا لله أنني أدركت ذلك حتى وإن أدركته بعد فوات الأوان. 

هل سيدرك محمود كامل نفس الحقيقة في وقت ما هو الآخر؟ 
أن لم اغى لل ولغ خان للكيفاوياك كدلك» فلهاذا 
خلقت؟ ما هو طريقى الذي لا بد أن أمشيه وصولا لحقيقتي؟ 
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كانت تنتابنى ذات حيرة (جعفر الراوي) بطل فيلم (قلب الليل) . ما 
كان ينقصني سوى التأثير الضبابي للرؤية حتى تكتمل صورة 
الشكات :كوا ا غا ت ال 

هل أستمر في الضياع لآخر أيام عمري كما فعل (جعفر) حتى ينتهي 
لي المطاف بالجنون مثله؟! 


' بطولة (نور الشريف) إنتاج عام ١1484‏ عن رواية (نجيب محفوظ) التي تحمل نفس 
الاسم. 
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لم أعرف كيف قادتني قدماي إلى (رمسيس) وكيف قطعت يدي 
التذكرة وكيف استقرت مؤخرتي على مقعد القطار. 

عم جابرء نبيل» شريف عرفة.. كلهم قالوا نفس الشيء. أكثر من 
فة 

حقا هو ليس اتجاهي وقد أيقنت ذلك ولكن.. 

ماذا أملك أن أفعل؟ أين يمكنني البحث عن ذاتي؟ كيف سأقضي 
أوقات العدم القادمة والتي ستتضاعف حتما بعدما تركت المعمل؟ 
سأدخن ألف علبة سجائر وأجرع ألف قدح قهوة وأجرب آلف 
صنف جديد من الأطعمةء وفي النهاية لن أفعل شيئًا سوى البقاء 
ا شاف القررزة كا قعل الحيواثات ف الترية: 

كل يوم سيمر علي كسابقه. لن يختلف الغد عن الأمس. مجرد 


حاضر طويل ممتد بلا نهاية يمضي بدون هدف. 


"إلى النهائية وما بعدها" 
جملة وردت على لسان (باز يطير) في فيلم الرسوم المتحركة الأشهر 
(قصة لعبة). 
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كان القطار قد تحرك ولا أدري أين وصلناء لم يشغلني ذلك كثيراء 
فقط نهضت من مقعدي قاصدًا عربة (البوفيه) يي أدخن قليلاً. 
وريما أتناول كوبًا من الشاي كذلك. إنهم لا يقدمون القهوة في 
القطارات ولا أدرى لاذا. 

وصلت إلى (البوفيه) مترنحًا بفعل حركة القطار» واستقررت بجوار 
ال كد اله اج ا خان اك الان رادت 
أدخن وأتأمل سحب الدخان الخارجة من فمي وأنا أعيد التفكير 
مرات ومرات في حياتي. 

منذ المدرسة الإعدادية وأنا لا أرى نفسي سوى ممثل» أرسم في 
كراساتي أفيشات أفلامي المستقبلية. أشاهد أداء الممثلين على 
الشاشات وأفكر كيف كنت سأفعلها لو كنت مكانيم. 

اليوم وقد جاوزت الثلاثين بعامين وأكثر كيف لي أن أرى ذاتي في 
شيء آخرء كيف أبدأ حياة جديدة في سن كهذا. 

قد صرت كهلا بدأت الشعيرات البيضاء تعرف طريقها إلى رأسهء 
ثم إنني لا أملك أي مهارة من أى نوع وسني لن يسمح لي بتعلم مهنة 
جديدةء تبًا أنني لفي مأزق يستحق الرثاء. 

نقدت نادل (البوفيه) ثمن الشاي وعدت أدراجي إلى مقعدي. يبدو 
أننا تجاوزنا (طنطا)ء لقد انتصفت المسافة إلى الإسكندرية واقترب 
موعد عودتي إلى منزى العامر بالصمت والوحدة وصور الموتى 
المعلقة على الجدران. 
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فى البدء لم أتعرف على مكاني جيدا لأنني لم أجد مقعدي فارغا 
كما تركته. ظننت أنني ضللت العربة ولكني تأكدت منها عندما رأيت 
AA EEE‏ :الكو دالا الث عقف اها اللدهود هن 
فول کی 

مذ كنا في (رمسيس) وهی تعنفه وتهره بلا انقطاع. غالبا ھی تنهره 
آناء الليل وأطراف النهار كذلك» تظن آنا تقوّمه بهذا وهي لا تدرى 
أا كتمع فته خط وإحباظاما فى الحيناة: 

رأيت تلك المرأة المعقدة وابنها الذي سيشب حتما مشوها نفسيًا 
فتأكدت أنها عربتي. ثم فطنت إلى أن هناك من احتل مكاني ريثما 
اناق العوفية: 

كان جاري في المقعد هو الآخر غير موجود. غالبا نزل في (طنطا) 
وترك مقعدين فارغين فاحتلهما راكبان آخران. 

كان أحدهما كهلاً وقورًا يرتدى بدلة كاملة وربطة عنق أنيقة ويقرأ 
جريدة مطوية بين يديهء وعلى المقعد الآخر كانت هناك فتاة 
متكورة على نفسها تغط في النوم وقد تلحفت بوشاح عملاق غريب 
التصميم والحجم. لا يصلح ليكون أي شيء آخر سوى ما هو عليه 
بالفعل» مجرد غطاء مخصص للمسافرين. 

لم أرهينا مكلة من قبل نوف ف الظائراك هل :قطن اجا ف -ظائرة 
أم تظن أن هذا من مظاهر العصرية و(الروشنة) كما يقولون هذه 


3 


الأيام. 
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لم أتبين ملامحها المدفونة تحت الغطاءء اقتربت من المقعد وأبرزت 
تذكرتي للرجل موضحا رقم المقعد المسجل علما وأنا أستأذنه أن 
EES‏ ذم قم طن موقن | تنم عن Ss‏ 
الضيق وانطلق بين العربات بحثا عن مقعد خاو آخر. 


قليلاء لن يمكنني النوم أبدا بفعل جالونات الكافيين التي تناولتها 


بعد لحظات حانت مني التفاتة جانبية نحو المقعد المجاور فلفت 
نظري قدما جارة المقعد البارزتين في نهماية سروال ضيق من الجينز. 
كانت قد تحررت من نعلا طلبا للراحة ومدت ساقها أمامباء 
استوقف نظرى شكل جوربها الذي لم أرشبيهه من قبل. 


كان جوربها يبدو قطنيا لا يشبه جوارب النساء ولا حتى الرجال. بل 
يشبه جوارب الرياضيين أكثر لكن مظيهره هو الغريب بحق» كان 
يتكون من مربعات مشابكة بشكل زخرفي يحمل كل واحد مها لون 
مختلف. مربعات تحتوي ألوان الطيف جميعاً في تداخل جذاب. 

كانت قدماها انسيابيتا المظبهر.ء دقيقتا الحجم تبدوان رقيقتان 
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ابتسمت وانا ارفع بصري لوجہہا فلم اتبين شيئا منها بسبب الغطاء 
المتسترة به» عدت استرخي قي مقعدي منصرفا عنا. 

بدأ القطار يتوقف فتطلعت عبر النافذة لأتبين لوحة محطة 
(دمنهور) بالخارجء لقد اقتربنا كثيرا من الديارء إن الإسكندرية هي 
محطتنا القادمة والمسافة الباقية غالبا يقطعها القطار في نصف 
الساعة أو اكثر بقليل. 


بعدما استانف القطار تحركه نهضت من مكاني لأدخن في المسافة 
بين العربتين المسموح فما بالتدخينء انني استهلك وقتا في التحرك 
داخل القطار حتى أصل لبيتي فقد امتلكني الملل وإرهاق اليوم. 
بعدما فرغت من سجارتي نظرت لساعتي فوجدت الوقت لازال 
مبكرا للعودة لمقعدي فاشعلت أخرى تزجية للوقت. 

عدت بعدها لأقضي الدقائق الباقية في مقعدي. 

فور ما اقتربت شدهت لمرأى هذا الجمال القابع في المقعد المجاور. 
لقد تيقظت الفتاة واستبعدت غطاها بل واستردت حذاءها الذي 
ووجدته أنيقاً رياضي التصميم إلا أن لونه وردي!! 

كانت قد وضعت إحدى ساقها على الأخرى وبدا وجهها الأشقر 
وضاء يتللا كالبدر وسط إضاءة العربة الخافتة. 

فاتنة راقية النظرات واللفتات كأنها أميرة ترقب رعيتها من شرفة 
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قليلة. 
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كنت اظنها طالبة جامعية بسبب قوامها الرشيق وملابسها طفولية 
التزعة إلى حد ماء ولكن يبدو وجهها أكبر من ذلك بقليل. 
ألتفت لہا وقلت أول ما خطر بذهني: 
- حضرتك كنتي نايمة وانا محبتش ازعجك.. بس ده كان 
ا 
قلتها وابتسمت فابتسمت بدورها وقالت: 
هكذا فقط. هل هذا أخر مدى للحوار بيننا؟! 
بحثت في ذهني عن شيءٍ يقال فلم أجد شيئا جديدا مع لہجتا 
المقتضبه الزاهدة في الحديث. 


تهدت واستقريت صامتا محاولاً تجاهلها حتى وصلنا إلى محطة 
(سيدي جابر) وبدأت العربات تخلو من ركابهاء قليلون من يبقون 
في القطار إلى (محطة مصر). 


وجدتها بالفعل لم تتحرك وبقيت مكانها ووجدت أن العربة تقريبا 
لا يوجد بها سوى ثلاثة ركاب غيرنا متناثرين بين المقاعد المختلفةء 
التفث إلا مبتسما فنظرت لى بانتباه وترقب. 
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"تسميي لي أعزمك على العشا" 

هكذا قلتها دون تمبيد. 

نظرت إلى عينيّ مباشرة نظرة طويلة» صامتةء خاوية من التعبيرات. 
ثم نمضت على الفور لتتناول حقيبتها الصغيرة من على الرف. 
وتتحرك لتجلس في مقعد آخر بعيدًا في آخر العربة دون أن تنطق 


بحرف واحد. 


قمت أنا الآخر في الاتجاه المعاكس لأعود إلى مكاني بين العريتين 
وأشعلت سيجارة جديدة نفثت مع دخانها شعوري بالخيبة. 

يبدو أن اليوم ليس مقدرًا لي الحصول على أي شيء. ابتسمت في 
سخرية من حالي ووقفت أدخن حتى توقف القطار في وجهته 
الأخيرة. 

ترجلت منه وسرت مجداً على رصيف المحطة حتى بوابة الخروج 
متوجها إلى بيتي وأنا أفكر في عشائي ليذه الليلة. 
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الغيث ينهمر من جديد. 

كان مصراعا النافذة يرتجان بقوة تحت وطأة الأعصاير ومفصلات 
النافذة تئن من الضغط. مصدرة صريرًا معدنيًا جديرًا بأفلام 
الرعب. 

نقرات الندف الثلجية تصطدم بالزجاج في عنف مدو ينذر بتناثره 
فتانًا في وجري. إلا أنه بقى صامدًا يجاهد للبقاء في موضعه 
ويحجب عني الهول المثلج بالخارج. 


لكن السقف لم يكن يملك ذات الإرادة وبدأ يتقهقر أمام كل هذا 
الفيض من المياه» بقعة داكنة اللون في ركن الحجرة شرعت في 
الظهور والتمدد تشي برشح وشيك لأطنان المياه الغامرة لسطح 
المنزل: 


وهكذ أتلفع بمعطف الأمطار وأدفن رأمي في القلنسوة الصوفية 
حتى تغطي أذنيّ. أحمل مظلتي بأنامل يسراي المتجمدة ومسّاحة 
المياه في يمناي. أستنشق شهيقًا عميقًا باردًا يلهب جهازي التنفسي 
وأجهز نفسي للمواجية و.. 
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أحاول التماسك أمام الرياح الهوجاء التي تسعى لإلقائي من فوق 
السطح منخفض السورء البرد القارس يجمد آطرافي ويعيقني عن 
الحركة وأنا أزيح المياه المتجمعة على السطح ناحية فتحة 
(الميزراب)ء مهمة عسيرة أمارسها كل ساعة تقريبًا في محاولة 
لتقليل الأضرار. 


أحيانًا أفعلها بالمناوبة مع (خالد) جاري الجديد ساكن الشقة 
المقابلةء بالأمس قال لى إا نوة (المكنسة)ء وبرغم كونا في بداية 
موسم الشتاء إلا أنها تكون الأقوى والأشد فتكًا برغم استمرارها 
ليومين أو ثلاثة على أقصى تقدير. 

كانت من المرات النادرة التي نرى فها ثلجًا يتساقط من السماء 
وتقارب فما درجات الحرارة الصفرء نوة شديدة الأعاصيرء أوروبية 
الطقس تعاند دومًا كل مدرمي الجغرافيا الذين بحت أصواتهم 
أعوامًا مرددين أن مناخ مصر (دافيء ممطر شتاءً). 

هذه النوة الزاخرة بمياه الأمطار لا يمر عام بها من دون انيار منازل 
وشلل في الشوارع بفعل غزارة المياه» كثيرًا ما تقتلع أعمدة الإنارة 
الراسخة من الطرقات لتلقي بها في منتصف الطريق مسببة المزيد 
من الحوادث» أحياتًا من شدتها في بعض الأعوام كانت تتسبب في 
كوارث جمة تخرب مدتا كاملة بفعل السيول كما حدث منذ بضع 
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لم أكن أشعر بخطورتها تلك طوال سنوات عمري وأنا في بيت أبي 
الذي يحتل الطابق الأول من عمارة شديدة العراقة في وسط 
الإسكندرية تقع في شارع واسع ممبد زاخر بمصاريف المياه. 

آنا الاق انا اقطى بال ال انديع الاين عن انس ر هه 
الله أن يصمد هذا البيت ولا يتيدم فوق رؤوس جميع سكانه. 


كانت شقتي ضيقة المساحة في الطابق الرابع والأخيرء وبرغم أنني 
عملت بنصيحة زكريا وعزلت السطح بالقطران إلا أنه لم يصمد 
كثيراء بدأ الرشح في السقف وأعلى الجدران يفسد الطلاء الجديد. 
هذا الطلاء الذي يحمل لمسات علي بمشاركة أحد أصدقاء أخيه. 

كان زكريا الأجدر أن يجد لي نقاشا محترفا ليدهن الشقة كما فعل 
مع كل حرفي عمل بعض الإصلاحات والترميم لتناسب سكني فماء 
ولكنى اخترت علي كي يحضرلي أحد زملاء محمد حسن القدامى. 


لم أناقشه في أتعابه التي طلها ولم أختبر دقة عمله» فقط 
اشترطت عليه أن يكون عمله تحت إشراف علي الذي اهتم بالفعل 
كان دائمًا يتطوع لقضاء ا خدمة لي وبأية صورة ممكنة. كان 
يحبني ويتعاطف معي معتبرًا دوما أن ما حدث هو قضاء وقدر وأنني 
ووالدتي (ولاد حلال نستحق كل خير) كما يصر على التعبير. 


۳۹ 
www.idafabooks.com 


زكريا هو من وجد لي هذه الشقة بما يناسب إمكاناتي الماديةء في 
الواقع كان قد وجد لي أفضل مها كثيراً وبنفس السعر. ولكن في 
مناطق بعيدة عني وأنا لا أحتمل فكرة العيش بعيداً عن وسط 
المدينة. 

وهكذا بعد الكثير من الاتصالات والبحث والتقصي وجد لى هذه 
الشقة في أحد شوارع (محرم بك) الفرعية. صحيح أنها في زقاق 
غق مسقت فاحل اعد الات قات 
الخدمات.» المنسية من موظفى الحعي. وصحيح أنني أمشي كثيرًا حق 
أصل إلى الترام وشارع (محرم بك) الرئيمي» إلا أنني لازلت في وسط 
الد يكل ما ورت اذهب ارغان قدا إل (معظه الل 
حيث منزل علي ودور العرض السينمائي وحيث بيتي القديم. 

أو مركز (نصار) للأشعة حالياً. 


ءاد ءاد عاد عاد علد ماد 
ٍ3 5 ٍ3 ٍ3 ٍ3 ج 


قجون طول فخا افر عر راف من الا 

أنتظر عناية الآخ الأكبر. أطمع في عطف الأب الذي لم يغنني عنه 
زكريا برغم محاولاته المستمرةء أحلم بيد الصحبة التي تنتشلني من 
مستنقعات الوحدة والفراغ والركود. 

إلا أن صدمتني بعودة رأفت كادت أن تقتلني من الحسرة. كنت 
أبدو متماسكا للجميع إلا أنني كنت أشعر بأعراض الذبحة الصدرية 
كاملة برغم إصرار الأطباء على أنني بخير. 
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في بدايات الخريف أتى رأفت إلى مصر محملاً بشهادات الدكتوراه 
وبرودة الشمال وعملية الغربيين. 
جاء باحثاً عن مزيد من الأموال. 


لقد قرر رأفت افتتاح أكبر مركز متكامل للأشعة الطبية في 
الإسكندرية بل ريما في مصر كلهاء كان قد اشترى من الخارج أحدث 
المعدات والأجهزة التي تعينه في عمله الذي لا أفقه فيه شيئًاء أتى 
كي يستولي على بيت أبي ويبدد كل ذكرى لنا فيه. 

كان نصيب سمية القليل وما كانت تحتاج لمنزلنا في شيء وقد صار 
لبا فيلا فاخرة تغلقها لتقضي جل عمرها بصحبة زوجها في بلجيكاء 
وكان ديني كبيرًا لدى رأفت» وقد أتى أوان الحساب بعد سنوات من 
الغفلة: 


كد 
بعدما استولى رأفت وحده على ملكية المنزل وجد أن لي لديه حوالى 
ثمانين ألفا من الجنهات باقي نصيبي في بيت أبي. تطوعت سمية 
لتكملها المائة ووضعتها في حسابي البنكي. 


اقترح علي رأفت أن أعمل لديه براتب مغرء كما اقترح على سمية 
أن تشاركه و يصير هذا المركز هو (عمل العائلة). 
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إلا أنني رفضت بحزم.ء لن أقضي وقتي أراقب بيت ابي الذي أهيم 
بكل ركن فيه وهو يضج بالغرباء الذين ينتهكون جدرانه. 

البيت الذي كان يشع برائحة عطر أمي سيشع برائحة المطهرات 
المقززة. سيتسلل اللون الأبيض المقيت إلى كل ركن مزركش فيه. 
حتى الجدران سينالها التشوه من كثرة الأنابيب التي ستجرى 
داخلها. 

ستحتل الأجهزة المعقدة أماكن الأثاث الكلاسيكي الثمين. سيعلق 
على الجدران إرشادات الوقاية الصحية بدلا من اللوحات الفنية 
الأصيلة. 


وهكذا أنفقت أكثر من نصف ما أملك على شراء هذه الشقة 
لم أحمل معي من بیتی سوى حقيبة ملابسى وصورتي أبى وأمي. 
ومطفأة التبغ النحاسية ومرايا بلجيكية ازدان إطارها الذهبي 


بالنقوش الفنية التي تحاي عضور الهضة. 
كانت هذه المرايا ملكا لأحد الأثرياء (الجريك) قبل أن يشتريها أبي 


ويضعها في ركن صالة الاستقبالء وتركت باقي الأثاث لسمية كي 
تتقاسمه مع زوجة أخي الكندية التي تتلعثم في نطق أسمائنا. 


www.idafabooks.com 


| الوصيف | 


اقترح علي علي أن أشتري سيارة صغيرة أقضي بها تحركاتي ولكنني 
أبيت» لقد أقلعت عن الشراب والقيادة لحظة أن أفقت في 
المستشفى مہشما. 

وهكذا احتفظت بباق أموالى في البنك. كانت فوائدها تتيح لى مبلغاً 
شا ارت أن اجا ةا کی أحن ف افيه 


لازلت لا أملك أية رؤية لسنواتي القادمة. أقضي الليالي محبطًا 
مستغرقًا في البحث عن نقطة تصلح للبدء دون جدوى. أنهمك في 
هوايق الوحيدة التي تسرّي عني هرباً من كثرة التفكير» أشتري 
أطعمة من الأسواق» أطبخ أكلات من مختلف الجنسيات» أشاهد 
كل برامج الطبخ التي تعرض على القنوات الأجنبية والعربية سواء. 
أقرأ المزيد عن إعدادات المائدة وطرق طيّ المناديل وتنظيم أدوات 
تناول الطعام علها. 


أحياناً كنت أهرب إلى السينما لأجلس وحيدًا في الظلام أشاهد 
الأفلام الجديدة وأتأمل أداء الأبطال المفتعل ثم أعود لمنزلي محملاً 
بالحسرة والغيرة. كي أدفن أحزاني تحت مزيد من الأطعمة ودخان 
سجائر (البلمونت) التي تذكرني برائحة نشارة الأخشاب المحترقة 
وتترك في فمي مذاق الشياط. 
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من مزايا السكن على السطح أنه في الطقس الصحو يكون مساحة 


كنت قد اشتريت شواية تعمل بالفحم وأدوات شواء كاملة أنصهها 
أحيانًا على السطح وأقوم بشي اللحوم بطرق مبتكرة. 


حاولت أكثر من مرة أن أرسل طبقًا شهيًا من صنع يدي إلى خالد 
جارى المتحفظ دائما والذي حاولت التودد له كثيراً إلا أنه كان 
يرفض مخالطتي بهذيب مغلقاً الباب على نفسه وأسرته التي حتى 
لا أعرف عددها. 

كان يكتفي بتناول الطبق شاكرا مؤكداً كل مرة على أنه لا داعي 
للتعب» ثم يعيده بعدها مليئاً بالحلوى أو المعجنات منزلية الصنع 
التي تعدها زوجته. كنت دائماً آخذها في كيس بلاستيكي وأجوب 
الشوارع بحثاً عن أول متسول جائع أمنحه إياها. 

إن زوجته لا تتقن صناعة الحلويات بأي شكل من الأشكال. حتى 
الكعكة الإسفنجية البسيطة كانت تصنعها متيبسة حادقة المذاق 
ولا أفهم كيف. 
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بعد انقضاء النوة بعدة أيام وتحت أشعة الشمس المبيجة قررت 
أن أصنع أحد أطباق المطبخ التشيللي وهو عبارة عن شريحة لحم 
(استيك) مأخوذة من منطقة الضلع أو ()هعاء مرم انR)‏ كما قال 
عنها مقدم البرنامج. 


هو طبق غريب المكونات شاهدت طريقة إعداده بالأمس على قناة 
لبنانية. لم أفهم معنى (صوص دبس الرمان) أو إكليل الجبل 


وهكذا ارتديت ملابسي وأحضرت مفكرتي التي أسجل فها مقادير 
الاصناف الجديدة وتوجهت إلى ميدان (الرصافة) حيث أقرب فروع 
سوير ماركت (فتح اللّه) وهي سلسلة متاجر متعددة أجد فما كل 
مكونات الطبخ التي أشاهدها في التلفازء دائماً أجدني أبحث عن 
أشياء غريبة الأسم وأكون أنا الزبون الوحيد الذي يشترما. 


وجدت زجاجة دبس الرمان هذا وكانت باهظة الثمن إلى حد ماء إلا 
أنني لم أجد أكليل الجبل الطازج ولكن البائع أخبرني أنه نوع من 
الخضراوات يشبه (الشبت) وليس من العطارة المجففة» فكرت أن 
أستعيض عنه ببعض البقدونس إلا أنني تراجعت عن الفكرة 
وأكتفيت بباق المكونات. 
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سأعود لمنزل كي أعد مكونات التتبيلة وانقع شريحة اللحم بها حتى 
الغد كما قال الطباخ الفرنسي النحيف في أحد البرامج سابقاً: 

"أن أفضل نكبات الشواء نحصل علها بعد مرور ثمان ساعات في 
التتبيلةء ليس أكثر من هذا". 


كنت أتطلع إلى المعروضات محاولا البحث عن أية منتجات في 
عروض الخصومات تصلح ل حق تسمرت ف مكاني مشدومًا وأنا 
أرى الفتنة تتجسد أمام ناظري من جديد. 


أمام اخ الأرفف أراها تتطلع للمعروضات ویدها تحمل الصندوق 
البلاستيكي الصغير الخاص بالمشتريات الخفيفة. 


كانت تمد نحو رف مرتفع كفاً شديد الرقةء تبرز عروقه الزرقاء 
الدقيقة من تحت بشرته الملساء وفي مقدمته أصابع انسيابية 
التكوين» بلورية المظهرء تتوجها أظفار براقة نظيفة من الأصباغ. 
كانت قصيرة إلى حد ما والرف بعيد المنالء لم تجد حولها من 
يساعدها من عمال المتجر. 

بلا وعي هرعت نحوها عدوًا حتى ألتقطت بيدي الزجاجة التي كانت 
تتلمسها أناملها وتعجز عن القبض علهاء ناولتها إياها وأنا أبتسم في 
لهفة ولم أنطق. 
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كانت أكثر جمالاً وإشراقاً من ذي قبلء يتلألاً وجهها البراق في 
الإضاءة الساطعة للمتجر أكثر مما كان في إضاءة عربة القطار 
الخافتة. تصفف شعرها الأشقر الداكن القصير حول وجنتها 
ليحيطهما من الجانبين بأسلوب (كاريه ألا جارسون) الذي تظهر به 
(جيليان أندرسون) بطلة (وعا؟ × عط1). 


تناولت مني الزجاجة التي لاحظت أنها (خل التفاح) ونظرت إل 
نظرة طويلة خاوية كما فعلت من قبلء دوما ما تكون نظراتها 
(معقمة) بلا أى تعبيرء وكما توقعت بالظبط تركتني لتتحرك فوراً 
في اتجاه الخزينة كي تدفع حسابها وتنطلق للخارج. 


لم أتراجع هذه المرة كسابقتها وأصررت أت ألحق بهاء تبعتها ووقفت 


ف صف الخزينة أنة نتظم دوري وكانت هي تسبة تسبقني بشخصين. 


لم تلتفت إلى الخلف ولا مرةء أنهت حسابها وتناولت حاجياتها 
وخرجت من الباب في شموخ الملكات» بعدما انتهيت هرولت نحو 
المخرج كي ألحق بهاء رأيتها أمامى تقفز في سيارة رياضية صغيرة 
وتنطلق قبل أن لحقهاء تبًا لم أجد الوقت كي أنطق بكلمة واحدة 
ال انق فيز لوه السا اللعدنية القت رها ووو ف 
منوا کات ق ا که 
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فورًا ولكن بعد دقائق وجدته يطلبني. سألته عن مواعيده اليوم 
فوجدته مشغولاً فدعوته على الغداء بالغد ووعدته بشريحة 
(استيك) حريفة لم يتذوق مثلها من قبل. 


لم يتردد فى قبول الدعوة فقط أرجأها للجمعة بعد الغد وحدد لي 
ا وو ت إل الجا عة لضي ا اندي 
8 ا ای اروا ی 
وكات اله طك م ا عدا داق اغى طن اك فى ل 
زكريا وطفقت أنتظره. 


رانت مني نظرة إلى اللافتة العملاقة التي تحمل اسم رأفت والمثبتة 
على شرفتنا القديمةء يبدو أن عمل رأفت مزدهراً وأن المرضى 
يتهافتون عليه من كل أنحاء البلاد. بل لقد وجدت كذلك عرياً 
يخرجون من باب العمارة ويحملون حافظات أوراق تحمل شعار 
المركزء تهدت وانتهت للحاج عبد الصمد وهو يناولني قطعة اللحم 
ويربت على كتفي قائلاً في لبجة مواسية: 

الله يرحم الدكتور والدك» كان أحسن زبون عندى وأنت 

اللي ورثته ف كل حاجة. رينا يكتب لك الصالح ف الدنيا 


يا دكتور. 
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ابتسمت وحييته منصرفاًء كان يصر على أن يناديني بلقب (دكتور) 
رغم أنني حاولت إقناعه من قبل أنني كيميائي ولست طبيباً ولكنه 
كان مصراً على أن يعاملني دوماً كما كان يعامل أبي. حتى أنه كان 
يصر أن آخذ ما أريد وقتما أريد وأحاسبه بنهاية كل شہر كما كان 


اجتررت ذكريات أبي وأنا أسير مبتعداً من أمام منزلناء أصابني 
الضيق مما أصبحت عليه. وحيداً بلا أهل ولا حتى منزل مزدحم 
بتذكاراتهم» بلا هدف ولا مال ولا عمل أتقنه. حاولت أن أفكر في 
عمل يثير شغفى للمرة الألف ولم أجدء لازلت أكره كل ما يمت 
للكيمياء الحيوية بصلة وأعشق التمثيل بجنون. ولكنه حب من 
طرف واحدء رغم يقيني أنه ليس مكانى بالفعل إلا أنني لم أعرف لى 
مکاناً سواه بعد. 
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مهمكاً في تحريك المروحة لأزيد من اشتعال الفحم وأنا أراقب 
درجة نضج شريحتي اللحم السميكتين المفرودتين على الشواية 
بينما يرن هاتفي المحمول طويلاً ليربكني. 

اوه اب الطالب واا الت سعدا .همك وت رأقيع 
على الطرف الآخر يدعوني للغداء معه يوم الجمعة المقبلء حاولت 
التنصل إلا أنه أصر ولم يتركني حتى وعدته بالحضور. 


أغلقت الخط في حنق ومددت يدي بالماسك كي أقلب اللحم. لم 
أعد أرغب في التعامل مع رأفت بعدما اغتصب مني بيت امي وأبيء 
وساعدني طابعه الغربي البارد في ذلك كثيرًا مما قلل محاولات 
تودده وتدخله في حياتي» إلا أنه أول مرة يدعونني للغذاء في بيتهء 
دومًا ما كان يدعوني لزيارته في عمله» يبدو لقاءً غريبًا لا أستبعد 
فيه محاولة جديدة منه لإصلاح شأني الذي يراه بائساً. 


أتاني صوت زكريا وهو يناديني بصوت متهدج وأنفاس متقطعة إثر 
صعوده على السلم لينقذني من خواطري الباعثة على الاكتئاب. 
هرعت لاستقباله على السطح مباشرة» صببت له قدحًا من الماء 
فتناوله لاهثاً. 
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كنت قد أعددت الطاولة باحتراف جدير بمطاعم النجوم الخمس»ء 
طويت مناديل المائدة على شكل التاج الملكي هذه المرة فهو لم يره 
على طاولتي من قبل» ونشرت أطباق المقبلات وعلبتي الملح والفلفل 
الأسود الخزفيتين في منتصف الطاولة بجوار سلة الخبزء ماعاد 
ينقص المائدة سوى الطبق الرئيسي الذي شارفت على إنهائه. 


بدنما أتنته بطبقة مزداناً بالخضروات التي تزين حوافه وتحيط 
بمكوناته كي تكتمل الصورة. 


إن متعة الطعام ليست في تناوله والتمتع بمذاقه بقدر التمتع 
تقاض الماكدة. تة عقارت: شوك امات المفيرة من شوك 
(الروستو) الأساسية الكبيرة. كمية المياه التي يحتوما الكأس 
ومسافة بعد سطحها عن الحافة. كل ذلك ما يميز فخامة تقديم 
الطعام. 

مشهد الطبق وهو مزدان بالزخارف وتقطيع ثمرة الطماطم على 
هيئة زهرة متفتحة هو ما يجعل من الطبق لوحة فنية جديرة 
بالتأمل. 

"العين تأكل قبل المعدة" هكذا يقول اليابانيون. 
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جلسنا متواجهين نستمتع بمذاق اللحم الحريف. وهو ما خلب لب 
زكرياء إنها وصفة من بلاد الفلفل الأحمرء بلاد كل طعامها مشبع 
بالهارات الحريفة. 


كنا نثرثر أثناء الطعام وفى الخلفية موسيقى (ألف ليلة ولية) بدون 
صوت أم كلثوم تنبعث من جباز الكاسيت الذي أضعه على سور 
السطح المنخفض. 

يسألنى زكريا عن محاولاتي في البحث عن عمل مناسب وعن طرق 
تدبيري لنفقاتي بدخلي المحدود. 

أجاوب باقتضاب وهو كذلك لا يسأل كثيراً فهو أكثر شخص دراية 
بشئوني وغالباً يسأل من باب الثرثرة فقطء إلا أنه لم يكن مجرد 
حديث مستهلك كما بدا ظاهريّاء لقد وجدته يسألني عن إمكانية 
استثمار أموالي بدلا من تركها في البنك. 


كانت لديه فكرة تناسبني إلى حد بعيد» كان زكريا يعرف الكثيرين 
من السائقين وملاك سيارات الأجرة كعادته في معرفة كل شيء 
بحكم عمله. يقول إن المبلغ المتبقي في البنك يكفي لشراء سيارة 
أجرة وتسليمها لسائقين أحدهما يعمل صباحًا والآخر مساءً وكل 
منهما يعطيني مبلغاً محدداً من المال كل يوم بمثابة إيراد السيارة. 
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کن هتا هو اتام الف كما فييك مف ركا فت ااا 
يعرف من أين يشتري ومن يعينه في هذا العمل بل لقد فوجئت أنه 
يملك بعض السيارات هو نفسه كما أنه يعمل في مجالات متعددة 
بخلاف المحاماة فهو يستمتع حقاً بجمع النقود كما هوى البعض 
خو الاک 


وافقت على الفور فأنا في أمس الحاجة إلى المال خصوصاً أنني لن 
أفعل شيئًا تقريبًاء هو سيفعل كل شيء عن طريق أحد المحامين 
الذين يعملون عنده والذى يبدو أنه لا يعمل لديه كمحام قدر ما 
يعمل وكيلاً لأعماله. 


فكرة جيدة ومناسبة تماماً برغم أنها لن تشغل أي مساحة من 
وقتي وستبقيني كما أنا عاطلاً عن أى نشاط في الحياة فيما عدا 
الأكل والتدخين إن كانت هذه تعد من الهوايات. 


ولكن هذه الفكرة ستحقق لى دخلا أكبر بكثير من عائد البنك, 
سأملك ما يكفى لشراء المزيد من اللحوم والأسماك والتوابل 
المستوردة النادرة وريما استطعت تدخين نوع أفضل من هذا التبغ 


الرخيص. 
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وهكذا اتفقت معه على مقابلته بعد يومين في البنك كي أسحب 
الرصد بأكمله وأضعه بين يديه كي يستكمل خطته. فقط قبل أن 
يرحل منحته ورقة مطوية فها رقم سيارة (فاتنة القطار) التي لا 
أعرف عنها شيئاً وطلبت منه التقصي حول الرقم عسى أن يأتيني 
باسمها وعنوانهاء زكريا يستطيع فعل ذلك بسهولة تامة. 


سألني عن الرقم وأهميته فحكيت له بصراحة عن إعجابي بالفتاة 
التي صادفتها مرتين لم أعرف خلالهما شيئًا عنها سوى رقم 
سيارتهاء حكيت له تفاصيل لقائي الأخير في السوبر ماركت وهو 
يجلس منصتًا في استمتاع وتناغم لا أدرى هل بسبب ما أقول أم 
بسبب مذاق القهوة بالحهان الذي أعددتها له. 

فى النهاية وعدني أنه سيأتينى بالخبر اليقين قريباً وانصرف ليلحق 
بمواعيده» وتركني أبداً في إعادة كل شئ إلى منزلي. 


جلست بعدها قليلا أقرأ عن منهج (الدياليكتيك) فلم أع شيئاً من 
المكتوب وأصابني سأم ثقيل على روحى. 

ميزة الفراغ الدائم هى محاولة تزجية الوقت بالقراءة مما جعلني 
أحتمل إنهاء مئات الكتب السخيفة والمملة في كافة الموضوعات 
المختلفة. إلا إنني فشلت تماماً في كل ما يتعلق بالفلسفة ولم أجدر 
على أحتمال كتاب واحد يتحدث عنها حتى غلافه الأخير. 
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أعدت الكتاب إلى مكانه على رف مكتبتي الصغيرة - صنيعة يدي- 
المجاورة لحوض الأسماك الذي ازداد حجمه بفضل خبرتي في 
حاولت البحث عن كتاب آخر فلم أجد فما جديد» فتحت التلفاز 
فلم كن ما يجذبني للمتابعة. أعددت قدحًا من القبوة وجلست 


ارتدي ملابسي وأنزل إلى الشارع. أسير في الطرقات بلا هدف متأملاً 
واجبات المحال والمعروضات والمارة والسيارات. أتطلع لكل ما 
يحيط بي» أفكر كيف أن كل هؤلاء يلبثون في السعى. 

دائماً هم مشغولون» منهمكون. لا يملكون وقتاً كافياً لقضاء كافة 
مهامهم الروتينيةء بينما أنا لا أملك سوى الوقت والمزيد من الوقت 
الذي لا أعرف أين وكيف أبدده. 

أجد نفسي على مقربة من شارع (النى دانيال) فأدلف إليه بحثا 
عن عنوان كتاب يشجعني على قراءته. أتنقل بين أكشاك الكتب 
واحداً تلو الآخرء مقلباً في كل كوم من بضاعتم المرصوصة على 
الرصيف. 

لم يثر حمامى أي شيء مما رأيت سوى كتب الطبيء وجدت لدى 
أحدهم مجلداً سميكاً باللغة الإنجليزية عن آداب أو (إتيكيت) 
إعداد الموائد منذ العصر الفيكتوري وحت التاريخ المعاصر. 


١ هه‎ 
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أعجبني الموضوع خاصة أن شرح الكتاب مصحوب بصور 
ورسومات توضيحية وبيانات وجداول حتى بدا وكأنه مجلد عن 
نظرية اقتصادية وليس عن طريقة رص ملعقة وشوكة وسكين 
حول طبق واحد! 


اشتريت الكتاب وعلبتي تبغ من كشك صغير في طريقي وبدأت أسير 
ف اتجاه العودة لمتزلي آملا أن أقضي باقي ساعات اليوم ف الاطلاع 
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۲۰ 


بعد صلاة الجمعة توجهت إلى مكتب زكريا في (كامب شيزار)ء 
بالرغم من كونه يوم عطلة إلا أنه رتب لقائي بشفيع - مدير أعماله 
- الذي اشتري لى سيارة الأجرة وشرع في نقل ملكيتها وفى غضون 
أيام سينتهي من تسجيلها باسمي مع تسجيل عقد له يسمح 
بالإدارة كما يفعل مع أستاذه. 


دلفت إلى المكتب واستقبلني زكريا بحفاوة بالغة وهو يعد بنفسه 
قدحين من القهوة لحين وصول شفيع. خلال تناولنا القهوة 
أعطانى ورقة مطوية وهو يغمز بعينيه مبتسماً ثم استأذنني ليقوم 
اجا فک ات اة 

عبر سحب الدخان المنبعثة من أنفى شرعت أقرأ البيانات المدونة 
بخط زكريا النضيد على الورقة التي أحملها بين أصابعي. 

"فوزية فؤاد فكريء ۹ شارع منشاء محرم بك» ربة منزل" 

انك لله بناناف”ضباحبة السيارة الى أغطيت زكرا أزقاميا وقد 
أحضرها ل من معارفة بإذارة المرؤريمتتى البساطة 

إنها تقطن على بعد دقائق من منزلي الحالي وكذلك على بعد دقائق 
من (فتح اللّه) ما كانت حاجتها للسيارة إذن. 
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غالبًا هى كانت قادمة من مكان ما وقررت شراء بعض البقالة قبل 
العودة لمنزلباء لا أجد سبباً آخر لذهابها بالسيارة إلى مكان تقطعه 
في عشر دقائق سيراً أو ريما هي كسولة أو مريضة لا تقوى على 
السير. 


CEA EE 

هل أبوها أسماها على اسم أمه كعادة رجال هذا الجيل؟ 

تمر يناذا لک لعاف حا اة عن افخ وة لن 
لاستغلال هذه المعلومات فيما بعد أما الآن فلألتفت لزكريا الذي 
أتانى بصحبة شفيع. 

قدم كلاً منا للآخر وجلس ينصت بينما شفيع يشرح لى وسيلة 
المحاسبة وأوقات التوريد وأسماء السائقين اللذين رشحهما للعمل. 
لم آبه كثيرًا وتركت الأمر كله بيد زكريا الذي هز رأسه مطمئثنا إياي 
وذاعاق لاء عه ومع اخ ى مط قر اعتذرك مستت 
موعدي مع أخي رأفت الذي ينتظرني بصحبة أسرته» فحمّلني سلاماً 
لأخى ونصحني بالإنصات لصوت العقل الذي يمثله رأفت ثم أذن لي 
بالأنضراف. 

يقع منزل رآفت في (سبورتنج) على بعد محطتي ترام من مكتب 
زكرياء لم أشأ أن أستقل الترام فأخرجت سيجارة وأشعلتها ورحت 
أسير الهوينى في طريقي إلى بيت رأفت في حنق معدوم الحيلة. 
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يأتي استقبال رأفت لي من على الباب حارّاء ودودّاء يحمل قدراً 
كبيرًا من احتواء الأخ الأكبر الذي أفتقدهء إلا أنني لا أشعر به 
ال لالت تقك م :ومن عمليتة القاسية وحكمة عل كن 
الأشياء بقيمتها المادية. 


على مائدة عامرة بمختلف أصناف الأسماك والمأكولات البحرية 
نجلس أنا وهو وزجته وابنتاه اللتان صارتا مراهقتين. كانت البنتان 
تتحدثان الفرنسية ولا تفقبان شيئاً من العربيةء كانتا غريبتين عني 
تماما بعكس هشام ومروة اللذين أشعر معبما أنني بالفعل خالهما 
وليست قرابتنا مجرد أسماء مدونة في الأوراق الرسمية. 


تبدو زوجة أخي التي أنمسى اسمہا دوما جافة جدا كعهدى باء 
بصلة. 


جلسنا نتناول طعامنا في صمت. وتأكدت من طعم تتبيلة الأسماك 
أنما صنعت بأيدٍ محترفة عكس ما كان رأفت يدعي أنها من إعداد 
زوجتهء إن هذا طعام مطعم ما والجهد الوحيد الذي بذلته هي أنها 
أفرغته في أطباق تقديم ليس أكثر. 
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ظل رأفت يثرثر عن أحوال العمل وتطور المركز باستمرارء يسألني 
عن أحوالى في الشقة الجديدة» عن خططي للغد» فأردد 
دوما"الحمد لنه"لا أزيد عنها حرفاًء بعد انتهاء الطعام شكرت زوجته 
بالفرنسية التي لا تفقه غيرها وتحركت مع رأفت ألبي دعوته لتناول 
عصير البرتقال في الشرفة. 


ذكرته أن عادة المصريين تناول أقداح الشاي بعد الطعام وأنني 
يرقو تأكدق رمن انا عاذ مقيرة ا انق اھا وا 
باستمتاعء. وأنني أكره عصير البرتقال والرياضة الصباحية والامتناع 
عن الأكل بعد الثامنة مساءً. 


والتدخين وكل ما من شأنه أن يسد الشريان التاجي ويسبب 


أمراض القولون. 


هكذا على مضض سمح لى بكوب من الشاي إلا أنه منعني من 
التدخين في منزله (نظيف الهواء). 

لم أعلق وجلست بين يديه أتلقى النصح والإرشاد وأنصت إلى 
(صوت العقل) كما قال زكريا. 


۱۰ 
www.idafabooks.com 


| الوصيف | 


لم يكن هناك جديد يقالء للمرة المائة يطلب مني أن أعمل لديه 
كيميائياً في مركز الأشعة أو في معمل التحاليل الملحق بالمركز أو في 
أى مهنة تناسبني لديه. يطلب منى أن أعود (نادر) قديم العهد. 
الكيميائي المحترم ابن (الناس) كما كنت في حياة أبي. يطلب مني 
أن أكون فرداً نافعاً في المجتمع أؤدي دوراً بناءً. 


وأنا دوجولا کک اتأمل بخن ات آم الناض اك 
عليه زوجته الأجنبية فأجد روحها البليدة قد انعكست عليه» فقد 
الأثاث رونقه وهيبته التاريخية بسكناه هذا البيت (نظيف الهواء) 
المعقم من أية مشاعر إنسانية. 


طلبت من رأفت أن يتركنى أفعل ما يحلو لى كما تركني من قبلء 
ك مه أن يتك لان الى إل أجاني. بالموافقة 
والتشجيع الظاهري إلا أنه سألني عن كنه تلك الحياة. سألني عن 
مهنتي. عن أحلامي. عن خططي المستقبلة فلم أجب. 


طلبت منه الإذن بالانصراف وتحججت بحاجتى للتدخين. 

كان عقلانياً جدًا وفهم ما أرمي إليه فاقتادني إلى الباب وأنا أودع 
أهل بيته راحلاًء فقط عند الباب استوقفني وأخبرنى أنه أخى الأكبر 
ويحبني ويحاول مساعدتي بالوسيلة التي يفهمها. 
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دعا الله أن بهديني إلى طريقي الذي أبتغيه وللمرة الأولى منذ زمن لا 
أذكره ضمني إلى صدره بقوة وهو يربت على ظهري» ضمني بحرارة 
شرقية أصيلة وعاطفة حقيقية تحررت أخيراً من سنوات سجنها قي 
بلاد الجليد. 


انطلقت بعدما ودعته إلى منزلي سيراًء لم أرغب في استقلال أية 
وسيلة مواصلات برغم بعد المسافة. إن المشي في الشوارع يستهلك 
كثيراً من الوقت ويمنحني مساحات من التأملء إلا أنني هذه المرة 
لم أكن أتأمل في حياتي انا بل كنت هائماً في تذكر (فاتنة القطار) 
التي صارت الآن فوزية. 


أفكر في كيفية التقرب إلها بدون حرج مثل كل مرة. هل أسأل 
باسمها في دليل الهاتف عن رقم هاتفها وأكلمها خلاله» ماذا لو 
كانت لا تملك واحداً أو حتى كانت تملكه ولكنه باسم والدها مثلاء 
هل أذهب إلى منزلها لأقرع الباب طالباً الوصال» أى سخف أفكر 
فجأة جال بذهني خاطر مرعب. ماذا لو كانت متزوجة. 

حاولت تذكر شكل يدها التي كانت تحاول بها الوصول للرف 
العلوي. كانت أصابعها خاوية من أية خواتمء ولكنها كانت تمد 
يدها اليمنىء فهل استترعن عيني خاتم زواج في بنصرها الأيسر؟ 
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أفكررو انا نعو يما انافاه مح الول احاول إشعان 
سيجارة لأجدها الأخيرة بالعلبة. أشعلتها وتخلصت من العلبة 
اة 

كنت قد وصلت للأزاريطةء فتلفت حولى حتى وجدت كشك بقالة 
خشبي يجاوره كشك صغير من الزجاج يبيع الأزهار. 


راقتنى الفكرة كثيراً فقررت أن أشتري لها باقة من الأزهار وأرسلها 
مع البائع إلى عنوانها وأنتظر منها إجابة لمرسالي. 


في خطوات سريعة عرجت أولاً على بائع السجائر كي أشتري علبة 
جديدة.ء تناولتها منه ونقدته ثمنها في عجالة ثم دلفت إلى الكشك 
المجاور أنتقي باقة من الأزهار تصلح هدية لبا. 


وقفت برهة متحيراً وأنا أنقل بصري بين الأزهار المتباينة الأشكال 
والألوانء أنا لا أفقه كثيراً في أصناف الأزهار المختلفة فطلبت من 
البائع إعداد باقة على ذائقته تصلح أن تكون مرسلة من (معجب 
ولبان) كما يرددون دوماً 2 الأفلام الساذجة. 

بينما هو يعد لي باقة أنيقة الشكل رحت أفكر في صيغة رسالة 
أضعبا بصحبة هذه الأزهار. 

لم أجد شيئاً أقول حتى أنهكني التفكير وانتبى البائع من التغليف. 
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فكرت لحظة أن أكتب لها من (معجب ولهان) بعدما يئست من 
إيجاد صيغة أكثر رقياً ولكني تراجعت حتى لا يأتيني ردها على هيئة 
سباب مشين! 

أخيرًا تناولت من البائع بطاقة معايدة وقلماً من على مكتبه وكتبت 
هكذا فقط. 


أعطيت البائع اسمها وعنوانها وطلبت منه أن يتولى توصيلهاء 
سألني عن رقم الطابق الذي تسكنه فلم أعرف وأخبرته بذلك. هز 
رأسه متفهماً وأخبرني أنه سيتصرف. 

نادى على مساعد له وهو يطمئنني على سرعة التوصيل وأهداني 
وردة حمراء (بلدي) وهو يبتسم في سرورء كان يبدو سعيدًا راضيًا 
بموضوع (المعجب الولهان) من الواضح أنه ماعاد يصادفه كثيراً. 
شكرته وانصرفت وأنا أتشمم الوردة وأبتسم في سعادة غريبة عن 
ذا كنت أشعوبة زه مسار مراهق خا كنف اط اماد 
باب مدرسة البنات الإعدادية المجاورة لمنزلي كي ألقي لفتاة لا أعرف 
اسمها ولم أتبادل معبا كلمة واحدة من قبل برسالة تحتوى أبيات 
من الكلام الساذج الذي كنت أظنه شعراً يخالطه بعض كلمات 
الأغاني العاطفية والعبارات الركيكة التي تصف لوعتي وشوقي 
للقياها. 
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أتذكر سذاجة مشاعري البضة في تلك الفترة وأبتسمء. ثم أتخيل 
وجه زوج فوزية الذي استلم الأزهار مكانها - إن كانت متزوجة - 
وهو يواجهها بشراسة. 

"مين معجب ولبان ده يا هانم اللى بيبعت لك ورد" أتخيله دومًا 
بأداء (صلاح نظمي) وهو يرتدى لسبب مجهول (الروب دي شامبر) 
فوق قميص مكوي بالنشاء وريطة عنق حريرية. 


أتخيل هذا وتتسع ابتسامتي أكثر وأنا لازلت أتشمم الوردة ونسيت 
تماماً علبة السجائر المغلقة القابعة في جيبي. 
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ف 


"إحنا لازم نبلطوا الشخشيخة.. هى دي أساس المشكلة كلها.. 
وياريت نلحقوا نعملوها اليومين دول قبل ما تدخل علينا نوة (عيد 
الميلاد)" 

يقولها (خالد) بلبجة خطرة كأنه جنرال عسكري يناقش خطة 


حربيه. 


كان يقف بجوارى يدخن ويتأمل السور المنخفض وتشققات 
الجدران الواضحة في قلقء لم ينتبه إلى السماء المرصعة بالنجوم 
المستترة في خجل خلف السحب في هذه الليلة الجافة الدافئة من 
ليالي الشتاء. 

كان خالد يعمل موظفاً في أحد مكاتب البريد وكان يهوى الصيد 
لذلك يحفظ كل مواعيد النوات ويعرف الكثير عن البحر ومواسم 
الصيد المختلفة وأنواع الأسماك المتوفرة في كل موسم. 


كان أباً لثلاثة أطفال في مراحل التعليم المختلفة. شديد التحفظ. 
دائم العبوس» يأخذ كل الأمور بجدية وصرامة وكأن البشاشة تقلل 
من وقاره وتمنحه مظهر الرجل الرقيع المرفه. بينما هو يجتهد كي 
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كان يبالغ كثيراً وما كان الأمر يستحق كل هذا الأدعاءء نادراً ما كان 
يخرج ليدخن على السطح ويمكث دقائق يتحدث خلالها عن 
خطورة وضع (شخشيخة السلم) التي لم أكن أعرف ما هي من 
يخرج غالباً حال حدوث مشاحنة بينه وبين زوجته فيتركها على 
آثارها لدقائق ويعود بعدها ليهجرها في المضجع. 


رجل تقليدي جدًاء ممل» ثقيل الظل. عبوسء. ولكنه الصحبة 
لاني ا ن اة رونا لا اجه رال الوق 

لم أجد ما يمنع من البدء في تنفيذ المشروع على الفور ولا أدري لما 
لم يفعل ذلك طوال السنوات المنصرمة. هل كان يبحث عن شريك 
قاط العاف ال لا يقوف عا وت 

بأية حال اتفقت معه على الشروع في البدء من الغد وأن يترك لى 
الموضوع نظراً لكوني متفرعًا بينما هو موظف ورجل ذو مسئولية 


فى الصباح اتفقت مع أحد العمال المهرة كي يقوم بالمهمةء بالطبع 
كان علي معي وهو من أحضره لى وتولى نيابة عني شراء المواد 
اللازمة لإعادة تركيب بلاط السطح بأكمله. وعزله بمزيد من 
القطران. 
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كانت التكاليف أكبر من طاقتي على توفيرها إلا أن (زكريا) أقرضني 
مبلغاً من المال واتفق معي على رده بالتدريج من إيراد سيارة الأجرة. 
وهكذا انهمكنا لمدة ثلاثة أيام متواصلة أنا وعلي والأسطى مصطفى 
ومساعده في هذه المهمة العظيمة. يا لها من أيام مجيدة. كنت 
مهمكاً طوال اليوم في مساعدة الرجال ونقل بعض معداتهم أحياناً 
وإعداد الشاي لهم أحياناً أخرى. 


كان علي يلازمني كثيراً برغم نصحي له بالاهتمام بدروسه أكثر- فهو 
الآن في السنة النهائية بالمدرسة -. إلا أنه كان يطمئنني على جده في 
الاستذكار ويستشهد دوماً بنتائجه في الأعوام السابقة. 

وهكناا تعد آياء كنا ممشعدين تقال الكؤة: القادمة :وتحن 
مائريق بالأغظيّة فق ارفا الذافقة» غار مخطرين خرو فى :هذا 
الور اد 


أسبوع منذ إرسال الأزهار إلى (فوزية) ولم أتلق منها أية ردود بعد. 


بدلت ملابسي ونزلت إلى الشارع قاصداً كشك الأزهار» كنت أجد 
السير برغم آلام ساقء أحيانًا كانت فخذي تؤلمني من كثرة السير إلا 
أنني كنت أتحامل على نفسي وأكمل طريقي متجاهلاً الآلام. 
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لن أجعل إصابتي تعيقني عن السير أيضّاء إن الوقت بطيء في كل 
شّيء ولابد لى من ممارسة أية نشاط متاك فيه ولو بضع دقائق 
إضافية. 


وصلت إلى الكشك فاستقبلنى صاحبه مرحباً وقد تذكرنى على 
الفور» سألته إن كانت الفتاة قد استلمت الأزهار فأكد لي ذلك 
واستدعى مساعده كي يؤمن على كلامه. هى من استلمتها منه 
بالفعل. ذات مواصفاتهاء شقراء. قصيرة الشعرء دقيقة الحجم. 


اقترح علي صاحب الكشك أن أعيد الكرة مرة ثانيةء فلم أجد ما 
يمنع ولكني طلبت منه تغيير أنواع الأزهار هذه المرة لعلها لم تحب 
النوع الذي وصلها سابقاً. 

هز رأسه متفهما وبدأ في إعداد باقة أخرى أكثر أناقة في مظهرهاء 
كان يمارس عمله بمتعة حقيقة. كأنه يظن نفسه ضمن أحداث 
فيلم رومانمي يقوم فيه بدور (رسول الغرام) برغم أن مساعده هو 
من يفعل ذلك في الواقع. 

كنت في الأيام الماضية قد ألفت بعض عبارات أدبية منمقةء 
وانممكت في صياغتها وإعرابها تحسباً مني أن أرسل لها خطاباً في 
يوم ماء إلا أنني نسيتها جميعًا ولم أتذكر سوى رجائي البائس 
فعدت أكرره بذات السماجة: "تسمحي أعزمك على العشا". 
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لإن لم أتلق منها ردا فسيكون غالباً بدافع التكرار الممل الذي أبعثه 
إلهاء ولكنى لا أرغب فعليا سوى في مشاركتها الطعام في ركن هادئ 
من مطعم خافت الإضاءة يشعل لزبائنة الشموع على الموائد وينشر 
في الجو رائحة (اللافندر). 

كاد مساعده أن يحمل الباقة وينطلق بدراجته كما فعل سابقاً إلا 
أنني استوقفته وطلبت من صاحب الحانوت أن يؤجل إرساله إلى 
الغد. فغداً الجمعة وفى صباح الجمعة أغلب الظن أا ستكون 
ملازمة بيتهاء مما يضمن أن تستلم الأزهار بنفسهاء في الواقع أنا لم 
أستقبل أزهارا من قبل إلا مرة واحدة حينما كنت أنازع الموت على 
فراش المستشفى عقب الحادثء ولكنني أعتقد أن استقبال الأزهار 
في الصباح مع بداية يوم جديد أفضل من استقبالها في المساء كما 
هو الحال الآن. كنت أشاهد ذلك في السينما ولا أرى ما يمنع من 
تجربته في الواقع. 

بحت بخواطرى للرجل فوافقني وتحمس لفكرتي أكثر مني» وأعاد 
الباقة إلى مكتبه وهو يطمئنني أنه سيرسلها في تمام العاشرة من 
صباح الغد. إلا أنه نصحني أن أكتب في البطاقة المصاحبة أي 
شيء يدلها على هويتي ففطنت أنني بالفعل لم أفعل ذلك. ولعلها لا 
قفرت مخ باب الرهالة الشابقة :وهكذ]" أضقفت "إل البنطافة 
سطراً قصيراً يسبق توقيعي كتبت فيه تعريقًا مقتضبًا: 

"جار القطار المزعج.. (نادر نصار) وذيلتها برقم هاتفي المحمول'. 
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تركت الرجل مودعاً واتجهت حالماً ناحية البحر» جال في ذهني أن 
أذهب إلى (فتح الله) من جديد كي أشتري بعض المستلزمات وأمني 
نفسى بمقابلها مجددًاء كانت المسافة بعيدة لن أقدر على قطعها 
سيراً وقد أجهدت نفمى كثيراً اليوم. حاولت أن ألوح إلى سيارة 
أجرة تقلني فلم أجد واحدة خاوية وإن وجدتها فإن سائقها يترفع 
عني بمجرد أن يعرف وجتي» رحت ألعن السائقين وأصحاب 
السيارات الأجرة الذين يستكبرون على الزبائن. 

ثم تذكرت فجأة أنني واحد منهم» أنا بالفعل أملك سيارة أجرة 
وبصفتي (المعلم) فيحق لى أن أطلب من سائقها أن يوصلني إلى أي 
مكان وقتما أريد. 

أخرجت هاتفي مبتسماً من حماقتي وطلبت (زكريا). 

بعد الترحاب سألته عن رقم هاتف السائق الذي أجهل اسمه أو 
حتى رقم شفيع لأنني أحتاج لتوصيلة حالاًء ضحك زكريا كثيراً من 
سذاجتي وهو يبلغني أن السائق وكذلك شفيع لا يملك أحدهما 
هاتفاً محمولاً. يقول لى إن هذا ترف للأثرياء فقط وهم أشخاص 
بسطاء الدخل لايملكون ثمن هذه التقنية الحديثة. 

حقًا؟ لم أحسب نفمى ثرياً لهذه الدرجة ويبدو أنني لا أعرف قيمة 
هذا الجهاز الذي أهدتني إياه سمية. وهكذا وقفت في مكاني أحاول 
جاهداً التحايل على أحد سائقي سيارات الأجرة عله يتعطف علي 
ويقبل أن يقوم بعمله ويقلني إلى منزلي نظير أجر. 
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فقدت حمامي للتسوق وبدأت أستشعر أهمية السيارة وسنوات 
الرفاهية التي كنت أحياها من قبلء إلا أنني استعذت باللّه من 
الشيطان الرجيم وصرفت تلك الخاطرة عن ذهنيء لقد ارتبطت 
لدي القيادة بالخمر وصارا مترادفين في عقلى أكثر من ترادف الخمر 
وال 


اا حى وف :إل المي ال عفدت الرس علية فى 
(محطة الرمل) والذى لم أرتده منذ أن انتقلت إلى شقتي الجديدة. 


جلست طالباً الراحة وعدت أستعيد ذكرباتي عليه بأن أطلب كافة 
المشروبات المسجلة على قائمة الأسعار بالترتيب وعلى التواليء 
وظللت هكذا حتى انتصف الليل وشعرت بحاجتي للنوم من فرط 
الإجباد فبدأت في الاستعداد للرحيل. 
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۲۲ 


درو ا القاويينة:والبواء ل و اا هه انقطاء ااه 
أديا إلى خلو الطريق من المارةء ريما يقطع صمت الليل صوت 
محرك سيارة مسرعة تعبر الطريق في تلك الساعة المتأخرة من 
الليل لتتركه كما كان قبلها.. 

خاويّاء نظيفَاء مبتلاً. 


الساعة قد تجاوزت الحادية عشر بقليلء ولا يبدو سوانا في الأفق. 
حسين يجلس منكمشاً في كرسيه الخشبي على بعد مترين من 
واجبة كشك الأزهار المزدحمة بأشجار (الكريسماس).» يضم مبسم 
النارجيلة إلى صدره ويسحب منه أنفاسًا متقطعة. مستمتعاً بدفء 
الدخان المتسلل لرتتيه في هذا الصقيع. 


كان قد طلب لى واحدة أنا الآخر. فجلست أمامه أحاول أن أقلده 
ونحن نستمع سوياً إلى أغنية قديمة من أغانى (عبد الوهاب) 
تنبعث من المذياع الموضوع على طاولة صغيرة أمامنا بجوار كوبين 
من الشاي بالنعناع يتصاعد الدخان من فوهتهما لينشر الانتعاش 
REE‏ امعد 
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ينفث حسين سحابة دخان كثيفة في وجري تحجب عنى رؤبته 
تماماً ثم يعقها بسعال خفيف وبصقة على الأسفلت ويعقب: 


لازم تغير أسلوبك يا باشميندس. 


ألا إنها لعنة الكيميائي الأبدية تطاردني في بحث الناس عن ألقاب 
ينعتونه بها ما بين (الدكتور والباشمهندس والأستاذ) وتظل هويته 
7 اكتب لہا جواب غرامي طويل بدل السطر اليتيم بتاع كل 
ثم يردف في حنكة الخبراء وهو يغمز بعينه اليسرى : 
>< اسمع مني انا شوفت كتير. الستات تيجي بالحنية. 


أتفكر في حديثه وأنا أقبض على مبسم النرجيلة بأسناني أكثر مما 
أدخن: 

قد بدأت أواصر الصداقة بيننا تنمو مع باقة الأزهار الثالثة التي 
أرسلها عن طريقه» عند الخامسة صرنًا أكثر قربًا وحين بلوغنا 
التاسعة أمسيت ضيف دائم لديه. 

أعالسة شاعفين مها ادل الحديف ناء التدحيق يدا عن 
الأزهار حتى لا يفسدها الدخان» نستمع إلى المذياعء ونناقش أحوال 
النساء. 
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كنت بعد أسبوعين من بدء إرسالي للأزهار قد بدأت في إرسال 
باقتين أسبوعيًا ثم صارت بعدها ثلاثاً. اليوم بعد مرور شهر بأكمله 
صرت أرسل لها باقة يوميًا وأخشى ألا تضطرني لإرسال باقة 
صباحية وأخرى مسائية في ذات اليومء إن دخلي لا يسمح بهذا 
الترف. 


دائمًا ما كانت الرسالة المصاحبة للباقة واحدة لا تتغير وهي دعوتي 
لها على العشاء. كنت أحيانًا أرسل مع الأزهار بعض قطع 
0 می کا کی اا حن کت ارق ھا 
واحدة أو اثنتين - حسب الميزانية - ولكني كنت مصرًا على إرسال 
الأزهار ومحاولة تذكر ملامحہا وتفاصيل ملابسهاء لقد وجدت أخيرًا 
ما يشغل بالي طوال النهار وكثيراً من الليل. 


يقول حسين إنني الزبون الوحيد الذي يفعلها الآنء يقول إن أكثر 
ما يسعده إصراري على المحاولة برغم تجاهلها التام» يقول أنني 
رومانسي أملك الكثير من المشاعر. 

هو لا رف ا الك تيوق افا بو لويد وال لفق "لا 
أعرف سبيلاً آخر أفنيه فيه. وهكذا يستمر نشاطي اليومي في 
إوهال اا هار وا اف الاد حن لد دة ادف ا اى 
من إرسالبا في البدء. 
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أبقى لديه إلى منتصف الليل ثم أنمض مودعاً إياه. مترنحًا في طريق 
العودة لمنزلي الداق الأثير - لقد اقتنيت دفاية كهربائية منذ أيام - 
مما يمنحني ليال رحيمة في هذه الأجواء الفتاكة. 


د عاد عاد عاد عاد عاد 


في نهار صحو نادر الحدوث في نهايات ديسمبر المؤلمة» أسير في 
الشوارع بلا وجهة مستمتعًا بأشعة الشمس الدافئة,. أتناول (الآيس 
كريم) متأملا واجبات المحلات المزدانة باللون الأحمر ومجسمات 
(بابا نويل) متباينة الأحجام وأشجار (الكريسماس) وزينة أعياد 
الميلاد. 

كنت أتمنى أن تكن لدي ثقة (عمرو دياب) في كوني "مش مألوف 
إمبارح لكن للجاي مألوف" إلا أنني كنت أدرى بحظي العثر. 

كان العام يقترب من نايته والجو العام يوحي بالعجلة المختلطة 
بلهفة الانتظارء الكل يرتقب نهاية العام في شغف لا أحد يفهمه. 
الجميع يبحث عن أي مظهر من مظاهر البيجة. المطاعم والمقاهي 
تزينت استعداداً لسهرات رأس السنة. 

شعرت باهتزاز هاتفي المحمول في جيب سترتي الداخلي. احتجت 
وقتا كي أخرجه من جيب هذه السترة الشتوية الثقيلة التي تعيق 
حركتي حتى وجدت شاشته تتألق برقم غير مألوف. أصابتني 
الدهشة هنيهة. أنا لا يتصل بي سوى زكريا أو رأفت. 
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ازدادا شقان قلي :ونا أفكن واحتشد: الدم: فق أذ حن شبعرت 
بالحرارة» ترى هل تكون ھی ؟! 

فى تردد أجبت وأنا أصغي جيدًا حت أتاني ضوتها شديد العذوبة 
عبرالباتف. 

ل 

تقولها ممطوطة المقطع في رقة يشوما نبرة إنهاك» كأن قلا مثقلاً 
بكل هموم البشر وتحاول إخفاء ذلك عن المستمع. 

لم ادق ما سمه فوس الع نا مرا فوزية؟ 

ردت بالإيجاب وأنا أتمايل طربًا مع رنين صوتها الخلاب. لقد أتت 
الثلاث وعشرون باقة أزهار أكلها أخيراً. 

تسألني عن مكاني فأصف لها موقعي بالتحديد.ء تقول إنها في 
(سبورتنج) وقد تلبي دعوتي على مشروب سريعًا إن كان وقتي 
يسمح. 

هل تمزح؟ إن وقتي يسمح لاستصلاح عشرة فدادين زراعية 
وانتظار حصادهاء صحيح إنني كنت أتمنى دعوة عشاء ونحن لانزال 
في العاشرة صباحاً ولكن ما يمنع. أي شيء منها هو عطاء جزيل 
بالنسبة لي. 

طلبت مني أن أسبقها إلى (أتنيوس) وأنتظرها دقائق لحين وصولهاء 
فلم أكذب خبراً وانطلقت في اتجاهه مبرولاً كالتلاميذ لحظة 
سماعهم قرع جرس الانصراف من المدرسة. 
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اقمع Sa E‏ الوه دن قرول ANN‏ الا عفان 
برغم درجة الحرارة التي تقارب > مئوية. لا أعرف حقيقة مشاعري 
تجاهها ولكنه شيءٌ أقرب ما يكون إلى الحب» إن كان ما أقرأه في 
الوا ناك فا 


يبدو أن الفراغ الذي أعانيه أصابني بالخبال لأهيم حبًا بامرأة لا 
أعرف عنها أي شيء على الإطلاق ولم أصادفها سوى مرتين لدقائق 
معدودة. 

جلست أتأمل هذا الواقع الغريب وأنا أراقب حركة موج البحر 
الثائر عبر النافذة وزخات المطر الخفيف التي بدأت في التساقط 
تشوش الرؤية قليلاً. 

نسيت كم لبثت حتى دلفت من الباب ناشرة العطر والازهار 
والدفء حولباء كأنها (برسفونيه) في الأساطير اليونانية. 

أخيرًا قدمت آلهة الربيع إلى المطعم شبه الخاوي في تلك الساعة 
ولك اللفين: 

كانت ترتدي معطف أمطار ثقيل وتدفن رأسها تحت (كبود) 
A A ka‏ :كدشنا د اها" اللاقيقم AS SEA‏ 
قفازين من الجلد. 

نمضت لاستقبالها وابتسامتي تلتهيم نصف وجري السفلي كما هرعت 
التادلة فخوها تفط معطا نها شرفت فق خلعة. 


۱۷۸ 
www.idafabooks.com 


| الوصيف | 


الحلا بوانة الذة عبارات: ای وف ود عات لفك ف 
تهذيب متحفظ. ثم تهدت في إنهاك - تبدو على الدوام منهكة - 
وخلعت قفازيها فعدت لأستقر في مقعدى بمواجيتها. 


أتأمل ملامحها الأجمل فيما رأيت عبر سنوات عمرى غير القليلةء 
كانت الأكثر أناقة برغم بساطة ردائهاء ترتدى قميصاً قطنياً طويل 
الأكمام من طراز (13260566) الرياضي الشبيرء أرجواني اللونء 
وسروالاً من (الجينز) الأزرق وحذاء رياضيًا أنيق التصميم رمادي 
اللون» مبتلاً بفعل الأمطارء دقيق الحجم يناسب قدمها الصغير. 


أجلس متلعثماًء أستمر في ترديد ذات الكلمات أكثر من مرة. أقبض 
على صوتي بصعوبة كي أسألها ماذا تشرب» أشرد في انفراجة 
شفتما المكتنزتين اللتين تكشفان عن أسنان نضيدة بيضاء لم أر 
مثل بريقها سوى في إعلانات معجون الأسنان. 

تتأملني في صمت ولا تجيب» تتهدء تنظر إلى عينيّ بنظرتها الثاقبة 
التي أستشعرها تنفذ إلى أعماق روحي لتفتش عن كل ما أخفيه في 
خوالجي. 

بعد لحظات طلبث من النادلة شراب البوت سيدر (/علك 6وط)ء 
انتابتي قليل من الاشمتزاز لا شعورياً جراء سماعي اسم هذا 
المشروب المثير للغثيان. 


۱۷٩۹ 
www.idafabooks.com 


لم أفهم كيف يتحمل كائن بشرى مذاق عصير التفاح الساخنء 
تفاح ساخن!! والأدهى أنه مخلوط بعيدان القرفة كذلك» تفاح 


كنت قد فرغت من قدح القهوة وأشعلت سيجارتي الثالثة منذ 
جاءت وهى بدأت في ارتشاف ذلك المزيج المقزز في استمتاع غريب 
ترى هل تأكل أوراك الضفادع كما يفعل الفرنسيون؟! 

إن من يشرب هذا الشيء بالتأكيد يأكل المزيد من الأصناف المقززة 
الأكثر غرابة. 

أشرد في خواطري وأعود لتصدمني ابتسامتها الساخرة قليلاً 
المرسومة على جانب فمها الأيسر. 

"عايز مني إيه يا نادر؟".. باغتني سؤالها فارتبكت. 

حقاً لا أدري ماذا أريد منها ولا ماذا يجب أن أقولء. أجلس أمامہا 
الشفوي. أبحث عن طرف خيط أبدأ به الحديث فلا أجد. 

"بقالك شهر بحاله بتبعت لي ورد.. كل يوم ورد.. بتتحايل عليا 
عشان أكلمك.. ولما أشوفك تقعد ساكت كده؟.. خد بالك أنا 
مسألتكش جبت عنواني منين.. ومش مهتمة أعرف قد ما يهمني 
أفهم". 
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"عايز مني إيه يا نادر؟ 
"هو انتي كنتي فين بدري كده؟" 
كانت تلك الجملة الوحيدة التي تحررت من أحبالي الصوتية لتخرج 
في صيغة سؤال فضولي أحمق أستر به خيبتي في إجابة سؤالها برد 
اتسعت ابتسامتها وتراجعت في مقعدها للخلف كي تواججني أكثرء يا 
لعينيها الواسعتين فيروزيتي القرنية» تسلطهما على وجري كجهاز 
أشعة (رينتوجن) فتكشف لها أغوار نفمي. 
تجيب متقبلة محاولتي تغيير الحديث: 

- كنت في النادي.. كل يوم باجري شوبة. 
سحقاً. إنها من محبي الرياضة الصباحية. والمشروبات كريهة 
المذاق المفيدة للصحة. لعلها كذلك نباتية أو تمتنع عن الطعام 
متساء.حفاظأا على زشاقةا: 
إلا أنني وجدت ما يصلح لاستئناف الحديث فسألت: 

- نادي إيه؟ 
> سبورتنج. 
قالتها بعدم اكتراث وهى تهز كتفما لأعلى. 

سبورتنج.. أنا كنت عضو فيه زمان. 


2 وسيبته ليه؟ 
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- بابا الله يرحمه كان من الأعضاء القدام قوي فيه.. بعد لما 
مات بفترة انا مجددتش العضوية. وبعدين بقالي سنين 
بعيد.. لكن أخويا لسه عضو.. واختي وجوزها كمان. 

- وانت كنت فين في السنين البعيد دي.. كنت مسافر برة؟ 

- كنت في السجن. 
قلتها في هدوء وبساطة كأنني أخبرها أنني كنت في بعثة علمية. 
لقد أنمكتني سنوات السجن بحقء. ولت حاملة معہا كل مهارات 
التواصل الاجتماعىء ما عاد لدي بال رائق للمراوغات ولا المقدماتء 
أظن أنني لهذا السبب وحده» حينما رأيتها أول مرة دعوتها للعشاء 
مباشرة دون أى تمهيد. 
إن حكمة السجن علمتني أن الحياة أقصر من أن تضيع في ترهاتء 
العمر يمضي أسرع من قدرتنا على ملاحظته. اليوم قد جاوزت 
الثالثة والثلاثين من العمر ولا أذكر فيم انصرفت تلك الأعوام كلها. 
قلت لها ذلك وقد أسعدني كثيراً رد فعلها عند تلقي الخبرء لم تبد 
ذعراً أو تعلق أو حتى تتبدل ملامحها. 
رابطة الجأش» واثقة من ذاتهاء تنظر إلي أكثر مما تتكلم كعبدي بها. 
دوماً هى ثابتة الجنان لا يفزعها شيء ولا يثيرها شيءء هادئة جدًاء 
بطيئة في كل حركاتها وسكناتهاء تحمل شيئاً من الإنمباك العذب. 
كأنها عجوز في السبعين من العمر أتته حكمة الدنيا يجلس صامتاً 
يراقب الحمقى يصطرعون على حياة زائلة. 
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قالها باهتمام وهى تعتدل في جلسها وتحتضن كوبها بكفها طلباً 
للدفءء تميل برأسها ناحية كتفها الأيسر. 

جذابة. واثقة. حنون. تشبه (هيدى لامار) في أفلام الخمسينيات 
EET‏ شعرها مويو املو E‏ 


شرعت أحكي لها كل ما أذكره عن سنواتي الفائتةء بدءًا بليلة 
احتفالي مخموراً في (كازينو رشدي). وصولاً إلي لحظة إجابتي على 
اتصالها الهاتفي منذ ساعتين. 


لحظات من الصمت سادت بينناء تنقل خلالها نظرها بين عيني 
وبين الكورنيش بهيج المظهر في ظهيرة يوم شتوي دافن أظها تتفكر 
في كلامى وأنا أدقق في ملامحها المذهلة. 

النثرة الغائرة كأخدود عميق يفصل بين شفتها العليا الغليظة بلون 
الكرز وأنفها القاني في شموخ يليق بملكات العهد البطلدي. 

حاجباها الداكنان كقوسين يحتويان في حنو عينها الواسعتين» لا 
أدرى ما السر في جاذبية هذين الحاجبين ولكهما يثيران الشجن في 
نفسي لسبب أجهله. ريما لأنهما طبيعيان السمك فبي لا تت 
موضة التنمص التي جعلت كل حواجب النساء خطًا رفيعًا 
تميطايها ن ا فاد الاه 
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أخيراً انبعث صوتها من جديد ينشر الأنغام الساحرة في مسامعى 
وفنا لت: 
- أنت مثلت إيه قبل كده؟ 
ابتسمت في سخرية وأنا أتذكر أحداثاً مشوشة ضبابية تبدو كأنها 
من القرن الماضيء هل حقاً مرعقد من الزمن على هذه الأحداث؟ 
- أشتغلت قدام سعاد حسني في (الدرجة التالتة) .. 
قلتها في حسرة لازالت تنتابني كلما تذكرت. 
سألت في تعجب: - هو في فيلم اسمه كده؟! 
ابتسمت في سخرية مريرة وأجبت: 
:اه كاق تق فيل :امه كدو ل قال :بظولة أ خاک 
واد حسف ردابت تقس ان تعد و !إن ا 
يسقط ومحدش يسمع عنه أبداً بعد كده. 
EEE Ê‏ وعدن O Ea‏ 
كمان»: تقريباً محدش يفتكره غيري.. حتى أبطاله نسوه. 
- فيلم ايه ده كمان؟ 
- "قانون إيكا" 


1 


' إنتاج عام ۱۹۸۸ » إخراج شريف عرفة . 
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- الا والله ده كان تقريبا في ..1١‏ بطولة محمود عبد العزيز.. 
كان نجم شباك درجة أولى وقتها لحد ما الفيلم الأسود ده 
جابه الأرض.. الصراحة أنا كنت نحس قوي على كل نجم 
اشتغلت معاه. 

وضعت أناملبا مستديرة الحواف. النظيفة من أى طلاء على فمها 
وهى تضحك في محاولة لستر بريق ثغرها المتبسم كما قالها عنترة 
من قبل. ولكن فشلت محاولتها لتشع ضحكتا بالفتنة الطاغية 
تستولى على كل حوامي. 

تمالكت نفسها بعد قليل ثم سألتني وهى تدعي الجدية: 

- طيب وعملت إيه غير الأفلام العجيبة دي.. عملت 
مسلسلات ؟ 

- لا اشتغلت شوبة إعلانات وكنت بطل كليب مع حنان. 

قالت بلبجة انتصار بعدما سمعت اسم تألفه وكأنها أخيرًا وجدت 
ضالتما: 
آه حنان.. مش دي البنت الكلبوظة اللى كانت بتغنى وهي 
راكبة الترام.. دي كانت جميلة قوي. 
ضحكث من قولہا حتى سعلتء تناولت قدح الماء لأرشف رشفة 
منه» لم أتمالك نفسى من الاستمرار في الضحك وهي تنظر لي في 
ضيق وشفتها السفلية مقلوبة. طفولية الطابع في الكثير» ساذجة, 
لا تستوعب مقدار النحس الذي صادفني. 
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قلت موضحاً بعدما استعدت أنفامي: 

- لا حضرتك دي اسمها حنان ماضي.. انا قصدي حنان.. هي 
كان اسمہا كده حنان بس. بتاعت "الشمس اترسمت 
شفافة"... عموماً هي اعتزلت أصلاً من كام سنة. 

- مش معقول أنت اشتغلت ف حاجات عمري ما سمعت 
عنها. 

- ولا حد سمع عنها وحياتك.. أنا تخصص مجهولين.. أنا 
كنت شبح الوسط الفنى. 


ضحكث كثيراً وضحكث كذلك. وبدأت لأول مرة منذ سنوات عدة 
أشعر براحة عميقة تتسلل إلى روحي بعد تجردي من أسراري 
أمامهاء أشعر بنشوة الاعتراف وكأنني أتبرأ من كل ذنوبي وأقف 
اک کا كبا كيلف وول ادان ها قا و 
أخرجث من حقيبتها الصغيرة قلمّاء ومفكرة صغيرة وردية اللونء 
على غلافها رسم أنيق لجرو دقيق. طلبث مني عنوان منزلي. 
لم أعرفت اذا :ولكى آكرت آلا أسألها وأطيعها على الغو ذكرت لبا 
عنوان بيتي القديم لتدونهء ثم فطنت إلى ذلك الخطأ وحاولت 
تعديله فقط لاكتشف أنني لا أعرف بدقة عنواني الحالي. 

تها في حقيبتها مع قفازيها ثم نمضت مصافحة إياي في 
عجالة E‏ سألتها راجيا لقاء آخر قريبًا فلم تجب. 
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اكتفت بشكري على دعوتي الكريمة وانطلقت في رشاقة تخطف 
معطفها من على المشجب قبل أن تأتها به النادلة. ثم هرولت إلى 
الخارج لتختفي عن ناظري وأنا لازلت متأملا الباب حيث اختفت, 
وابتسامتي لا تفارق وجہي» أستنشق شذى عبير أناملها العالق في 
أناملي فتزيد ابتسامتي اتساعًا ويحتل قلبي الحبور. 
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نف 


"يارب.. تفضل حلاوة سلام أول لقا.. ف إيدينا" 

تقولها (أم كلثوم) في رجاء حار يخرج زفيره من قلبي» هی سفيرة 
الحب التي تتحدث بلساني وقتما يعجزني الوصف» وتعاندنى 
الكلمات. 

صحيح أنني أقلعت عن الشراب والقيادةء ولكنني لم أطق بعداً عن 
أغاني أم كلثوم. حتى (أغدًا ألقاك) أسمعها هائمًا برغم أنها تعيد 
إليّ ذكريات الحادث كاملة. جلية. كشريط سينما يعاد مرة تلو 
الآخرى دون انقطاع. 

كنت أجلس على طاولتي أجرع أقداح القهوة وأمامي مطفأة التبغ 
التي ورثتها عن أبي مكدسة بأعقاب السجائرء بينما أنغام (بليغ 
حمدى) تهدهد قلي» وكلمات (مرسى جميل عزيز) تسرد حالتي 
تفصيليًا وأنا أضع أمامي بعض الأوراق أحاول علما تسجيل كل ما 
أذكره عن لقاء (فوزية). 

أدوّن شكل ملامحباء طراز ملبسهاء انطباعي المتولد جراء كل لفتة 
عفوية منها. 

أسجل كيف تقطب جبينهاء كيف تنفرج شفتاها ضاحكتين. 

كيف تجرع ذلك المشروب الكريه مقزز المكونات الذي صرت 
أعشقه فقط لأنها تحبه. 
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أتذكر قميصها ذكوري التصميمء. رياضي الطرازء الذي يعج 
بالأنوثة الزاعقة فقط لأنه يحتوي جسدها البض بين نسيجه 
الفطى 

كنا في اليوم الخامس من لقائنا وقد صرت أؤرخ حياتي بدءًا من 
عبد مصافحتناء صار لدي تقويم خاص فيما قبل المصافحة وما 
بعدهاء كما فعلت كل الحضارات العريقة مع الحدث الجلل في 
ا 


کل یوم RE ES‏ ودا كما O‏ 
أجد رقم هاتفها الذي طلبتني منه قبل ذلك غير متاح. 


وهكذا لم أجد بُدَا من أن أستمر على عبدي كالسابقء كل يوم 
أرسل لها ما تيسر من باقة أزهار تذكرها بلقائى» لازلت مصرًا عنيدًا 
أكرر في كل مرة طلبي بموعد على العشاء» وككل مرة لا يأتيني رد 
بأي شكل لا سلباً ولا إيجاباً. 

فى تلك الأثناء قاطعني رنين هاتفي المحمول الذي تتألق شاشته 
باسم (رأفت). أجبته وأنا أخفض صوت (الكاسيت) حتى أجيد 
الإصغاء لما يقوله. 
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بعد كلمات الترحاب المألوفة أبلغني بأنه أستلم خطاباً موجهاً لي. 
جاءه طبعاً على عنوان مركزه الطبي الذي كان منزلي فيما سبق. 


جاءه خطاب يحمل توقيع (فوزية فؤاد)ء وخاتم بريد الإسكندرية 
وهو ما آثار دهشته ودهشتي أكثر منه. 


إن كانت تبغي التواصل معي ونحن في ذات المدينة بل كذلك نقطن 
ذات الحي. فلم لم تهاتفني. هل في عبد المحمول والفاكس والبريد 
الإلكتروني لازال هناك أحد يتداول الخطابات الورقية؟ 

إلا أن خبراً كبذا جعل قلبي يزداد وجيباً في لحظة واحدة حتى 
صارت سرعة نبضاته تشكل خطورة علي. سألته عن الخطاب 
فطلب مني الحضور غداً لاستلامه في المركز. 


غداً! وماذا عن اليوم؟ ماذا عن الآن؟ قال إنه في منزله فأخبرته أنني 
سأحضر على الفور لاستلامه. إنا لازالت التاسعة مساءً وخلال 
ساعة أو أقل أكون قد وصلت عنده. حاول التملص مني ولكنني 
كنت لحوحًا لدرجة أنه وافق على مضض فقط كي يربح باله. 

فى غضون دقائق أبدلت ملاببي وانطلقت إلى الشارع لأقفز في أول 
سيارة أجرة تقلني إلى منزل أخي. 
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برغم إصراره لم أدلف إلى المنزل وأصررت على تسلم الخطاب 
سريعاً وأنا على الباب. كنت متلهفاً لقراءته منفرداًء لا أطيق صبراً. 
وقد كان. 

استلمت الخطاب ودسست نفسي في المصعد سريعاً لأهبط إلى 
الشارع. لم أجد سيارة أجرة أمامي فتلفت حولي حتى وجدت مقبرى 
صغيرًا على بعد خطوات. 


المقبى الذين يصطكون من البرد ويلهثون من التدخين. وطلبت 
قدحًا من القبوة وفضضت الخطاب. 


ورقة واحدة ملونة مطوية» تحمل عطرًا أنيقًا جذابًا يفوح من 
حوافهاء فردت الورقة لأجدها تحمل في خلفيتها علامة مائية على 
هيئة فراشات محلقة» يفوح مها عبير يخلب عقلى برغم أنه 
يختلف عن عطرها المميز الذي اشتممته من قبل في (أتنيوس). 

هذا هو فعلاً (الجواب الغرامي) مطابقاً لكل المواصفات القياسية 
العالمية. 


شرعت أقرأ خطها النضيد المتماسك. الذي ينقلني من عالعي 
الموحش الباردء إلي كون مواز آخر يملؤه الدفء والألفة. 
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"نادر.. 

تحياتي الخالصة. شكراً على لقائك الممتع صباح اليوم» شكراً على 
الأزهار الجميلة التي كانت تصنع يومي وتمنحني راحة عظمى كل يوم, 
شكراً لإصرارك غير المسبوق على دعوتي إلى العشاء التي لن أستطيع 
تلبيتها أبدَاء شكراً على صراحتك المطلقة في حديثك معي. شكرًا على 
كل شيء. 

نادر.. صدقني 

آنا آخر شخص تريد معرفتهء وأنا لا أملك أي سعة نفسية لأى علاقة 
مع أي مخلوق أياً كان. تقبل اعتذاري واتركني لشأني وانشغل 
بشئونك الخاصة. أنا لا أصلح للتعارف ولا للصداقة ولا لأي شيء 
آخر قد يدور بمخيلتك. آنا لا أريد من العالم شيئًا سوى أن يتركني 
وشأني. 

رجاء كف عن إرسال أزهارك. كف عن محاولة الاتصال بي واترك لي 
ذكرى طيبة للقائك. 

مع خالص محبتي.. 


فوزية" 


هكذا فقط. عدة سطور مقتضبة ترجوني خلالها أن أنصرف عناء 
ثم تختم رسالتها القصيرة بجملة مع خالص محبتي" أية محبة تلك 
وقد بدأت رسالتها باسمي مباشرةء دون أية نداءات تسبقه. 
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صحيح لا أنتظر منها أن تستهلها بحبيبي نادر مثلاً ولكن ماذا عن 
صديقي أو عزيزي أو حتى السيد الفاضل كما يفعلون في المراسلات 
الرسمية. ولكن بدايتها تلك جافة جدًا تصر من خلالها على زيادة 
الفجوة بيننا. 


انتهت لعبارة "صباح اليوم تلك فانتمت لتاريخ الخطابء إنه يوم 
n Û‏ بهن أن E u EAE N‏ 
كي يصلني خطاب وأنا في ذات المدينة على بعد شارعين من نفس 
مكتب البريد! 


رحت أتشمم الخطاب وأفكر في حل لتلك المعضلة. ترى ماذا 
عساي أن أفعل؟ هل أذعن لہا وأنصرف عنها كما طلبت؟ أم 
أتجاهلها وأستمر في رحلة سعبي إلمها؟ 

ولم أبتعد؟! هي لم تلمح لأي شيء. فقط هكذا كحكم بائن غير 
قابل للنقض. 


أتشمم عطرها المنشور على الخطاب» وأفكر. 
أتذكر كل شيء فما رأيته خلال لقاءاتنا الثلاثة. وأفكر. 
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أنا حقاً لا أعرف ماذا أريد منها حتى الآن. أبدو كطفل في أول يوم 


له بالمدرسة. يستشعر الغربة ف كل ما حوله. وقد وجد أخيراً 


لا أبغي شيئاً سوى البقاء بقربهاء الاستئناس بوجودهاء اقتباس 
الأمان من قوامها الضئيل. 


نظرت إلى ساعة يدي ذات التقويم فوجدتنا في التاسع والعشرين 
من ديسمبير. 

إن ليلة عيد الميلاد تحل بعد غد. سأحاول خلالها فعل شيء ما 
يشعلا تعد عن عمال الجن 
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أقرع جرس الباب عدة مرات دون جواب حتى أتاني صوتها المنهك 
الذي أعشقه من الداخل أخيرّاء واثمًا آمرًا: 

استنى يا حماده» ثواني. 
صوتها منهك أكثر من نبرته المعتادة» ومن هذا (الحماده) الذي 
تتوقع حضوره في الثامنة صباحًا؟! 
انتابتني الغيرة ولا أعرف لماذا تحديدّاء ترى هل أحها بحق؟ وكيف 
أحبها وأنا لا أعرفها؟ ثم ما هو الحب في الأصل كي أقر بأنني أحب أم 
لا؟ 
تجوب عقلي خواطر غريبة وأنا بانتظار انفتاح الباب» حت سمعت 
صوت يدها تعبث بالمزلاج من الداخلء وأخيرا انفتح الباب. 


لم يظهر القمر وضاءً هذه المرة. 

لقد انفتح الباب لأجدها أمامي ترتدي (روباً) صوفيًا ثقيلاًء وعلى 
رأسها قلنوسة صوفية خشنة. وتتلفح بوشاح من الصوف هو 
خر دمن كته الفا تعن ف حوري تفيل قات اللون: اود ها 
تحمل منديلاً ورقيًا تتمخط فيه وتغطي به فمها وأنفها. 
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ما إن رأتني حتى تحشرجت وازداد سعالها بشدة. ازدادت عيناها 
الحمراوان اتساعاً حتى بدت كضحايا السفاحين في أفلام الرعب. 
كنت أحمل في يدى باقة الأزهار وأبتسم» إلا أن ابتسامتي تبددت 
لرؤءتها بتلك الهيئةء لابد أنه برد الشتاء اللعين يفتك بجسدها 
الفتان. 


بعدما تحرر صوتها أخيرًا سألتني بإهاك شديد يشوبه الفزع - مما 
يجعلها أشد جاذبية ولا أدرى كيف-: 

- أنت بتعمل إيه هنا؟! 

١‏ جيت أوصل الورد وأكلمك. 
أتطلع إليها فأتأكد أنها مريضة للغاية. وأستطرد: 

- بس مش دلوقتي.. الممم أطمن على صحتك آلف سلامة 
أشارت بيدها في إنماك وطالبتنى بالرحيل وهى تستمر في السعالء 
منتصف جهتها أتبين نبضه بعيني المجردة. 

مش هاتحرك من هنا يا فوزية.. مش هسيبك غير لما تكوني 

أقولها بحسم قاطع وأنا أخطو نحو الداخل» وأستقر على مقعد في 
غرفة الاستقبال برغم اعتراضها. 
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تبعتني للداخل وقد حرصت على أن تبقي الباب مفتوحّاء ألقت 
بنفسها على الأريكة المواجهة لي وقالت: 
- والنبي يا نادر أنا مش مستحملة.. خاف على سمعتي يا 
أخي.. أن عايشة لوحدي. 
معنا و ا بجا احم کا و 
برغم الشحوب المسيطر على باقي ملامحها أتبينها. 
ابتسمت لبا وأنا أقول بلبجة مطمئنة: 
© ا ترف کچ نس انق ارا اليم تكو 
كويسة. 
قلتها ونمضث في اتجاه الباب. ثم التفت لها قبل أن أنصرف لأقول: 
> انا ساعة وهرجع.. خدي بالك من نفسك. 
ودعتها وانصرفت وأنا أحاول ترتيب أفكاري كي أطمتن علهاء طلبت 
(زكريا) على الهاتف المحمول. فوجدته في طريقه إلى المحكمة في 
CA‏ 
طلبت منه أن يرسل لى أحد الأطباء كي يفحصها في المنزل. طمأنني 
وقال إنه سيرسل لى شفيع خلال ساعة أو أكثر. 
فقط طلب مني أن أنتظره في مكان معروف. وجدت حولي مقېئ 
بارا في منتصف الشارعء. على بعد خطوات من منزلهاء أعطيته 
وصف المكان وأبلغته أنني سأنتظره عليه. 
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لازال الوقت مبكراً على وصول شفيع مما يتيج لى بعض الحركةء 
تحركت ناحية شارع (محرم بك) الرئيسء على الترام مباشرة حيث 
العديد من المحال الكبرى. 

سأجد كل ما أريده لديم في هذه الساعة من الصباحء هناك 
(سوبر ماركت) أعرفه جيداً مفتوح طوال الأربع والعشرين ساعة. 
اشتريت لها بعض الطعام. والعصائرء والتوابل التي وجدتها 
متاحة»ء بالتأكيد ھی لا تقوى على الطبو ولا أعرف ماذا كانت تأكل. 
شعرت نحوها بالكثير من الشفقة. 

وحيدة تمامّاء لا تجد من يساعدهاء بل لا تجد حتى من يفتقدهاء 
لواختفث من الوجود فلن يلاحظ أحد غيابها سواى. 

مثلى تمامّاء لو مث أنا في أى وقت فلن يكتشف أحد ذلك سوى 
بعد أيام. 

رثيت لحالها وحالي وأنا أتوجه نحو المقرى لأستقر عليه في انتظار 
ريما هذا هو ما أريده منها فعلاً. أن يعنى أحدنا بالآخرء أن يجد من 
يعد له طعامه حين يمرضء أن يجد من يتشاجر معه حين عودته 
متاخرًا إلى المنزل» أن يجد من يشاطره الإخفاقات المتوالية وليالي 
الأرق وساعات اليوم الرتيبة. 

بعد وقت وجدت شفيع أمامي بصحبة رجل نحيل وامرأة ممتلئةء 
يترجلون جميعاً من سيارة أجرة. 
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فہمت من شفيع آنا سیارتی التي لا أذكر شکلہا بالتحديد. حتى لا 
أذكر اسم سائقهاء إنني ألعن صاحب رأس مال في الحياة. كان من 
الطبيعي أن أبدد ثروة أبي وأمي ونصف أموال أخيء إنني شديد 
الحمق فيما يتعلق بالأموال والحسابات وهذه العوالم المعقدة. 
أخبرني شفيع أن هذا هو الطبيب» وهذه السيدة هى أم رضاء المرأة 
التي تعتني بمنزل الأستاذ زكريا ومكتبه أحياتاء هى مدبرة منزل غير 
متفرغة. ستعتني بفوزية حتى شفاتها. 

امرأة أمينة وماهرة ويمكن الاعتماد علها في الظروف المشابهة. كذا 
أخبرني وأنا أقتادهم إلى منزلها. 


بعدما فتحت لنا فوزية الباب بعد معاناة طويلة. اقتحمنا الشقة 
جميعاً لننتشر فما كلاحتلال البريطانى. الطبيب وأم رضا 
اصطحباها قسرًا إلى غرفتها كي يفحصها الطبيب» وتوجهت أنا 
للمطبخ وبدأت أستكشفه توطئة لإعداد بعض الطعام. بينما 
شفيع توجه إلى الشرفة والنوافذ كي يفتحها كلها على مصراعما 
ان ال الست ك ,ا ال الحا في هذا" اليوة 
الغائم. 

تعدا اتن اللييت: من الفحكن أخبرق: انه أعظاما فة 
خافضة للحرارةء وأمر أم رضا بأن تصنع لبا كمادات باردة. 
ونصحنا بإعطاتئها الكثير من السوائل. 
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كان دعا عضن ادو ترات البرة ولم جج الي داك اال 
المزيد واكتفى بهاء تقدمه شفيع إلى الباب كي يوصله إلى وجهته في 
ذات سيارتى التي أتوا بهاء أخبرني همسا قبل أن يخرج أن زكريا 
تدبر كافة النفقات وألا أشغل بالي سوى بالمريضة و.. "ربنا يتمم 
بخير" قالها بخبث وهو ينصرف مبتسماً بصحبة الطبيب. 


هززت رأمي ولم أعلق وعدت إلى المطبخ. رحت أفتش عن آنية 
طعام تصلح لسلق الدجاجة فها وإعداد الحساءء لم يفتني أن أرى 
بقايا اهار القديمة هة ى ركن فور من الطب ابقسيت 
وبدأت في إعداد الدجاجة مسلوقة وطبقاً من حساء الخضر. 
وجدت في الثلاجة زجاجة كبيرة من عصير البرتقال كما توقعتء 
برغم نفوري منه إلا أنه سيفيد كثيراً في حالتنا تلك. بعدما انميت 
من تفريغ الطعام في لأطباق» صببت كوباً من عصير البرتقال 
وخرجت من المطبخ. 

وجدت أم رضا منهمكة في ترتيب المنزل وتنظيفه سريعاء حقاً إنها 
نشيطة جدًا وماهرة كذلك. 

أمرتها أن تصحبني إلى غرفة فوزية ففعلت» دلفت حاملاً صحفة 
الطعام لأجدها متدثرة بالأغطية الثقيلة تجاهد للتنفس» ساعدتها 
المرأة حتى اعتدلت ووضعت الوسائد خلف ظيرها لتجلس متكأة 
وتستطيع ابتلاع الطعام. 
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جلست بجوارها ووضعت صفحة الطعام على ساق. ابتسمت وأنا 
أناولها كوب العصير أولاً لتتبلغ به. 
أنت إيه اللي عملته ده بس.. حرام عليك بجد.. أنا تعبانة 
ومش حمل مناهدة. 
تقولها في غضب حقيقي وهی تنظرلى بلوم. 
قلت لہا: 
> متقلقيش من حاجة وأحنا مش لوحدنا في الشقة.. أهو 
معانا أم رضا تاخد بالها منك وتعملك كل اللي انتي 
عايزاه.. وأنا لما تاكلي هقوم أنزل.. وهطمن عليكي في 
التليفون.. كويس كده؟ ارتاحي شوبة بقى.. أرجوي. 
ابتسمت قليلاً ثم قالت: 
- طيب عشان خاطري أنزل دلوقتي.. متقلقش عليا وأنا 
هكلمك في التليفون ماشي؟! 
تقولها برجاء وهى تهز رأسها مشجعة كأنها تحثني على الانصياع 
لطلبها. 
نمضت مبتسما وربتت على كفها الرقيق مرتفع الحرارة وقلت لہا: 
نمضت لأغادر منزلها ولم أغفل جهاز كمبيوتر نقال ملقى بإهمال 
على طرف الاريكةء إنها تفهم في هذه التكنولوجيا المعقدة كما يبدو 


وتجيد استخدامه. 
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إلا أن ما أشاع البيجة في أعماقي بعض البطاقات الصغيرة 
المحشورة تحته. بطاقات غير واضحة المعالم إلا أنني أحفظها عن 
ظهر قلب» بطاقاتي التي أرفقها مع كل باقة أزهار تأتها. 


غادرت منزلها مزهواً برغم قلقي بعدما أوصيت أم رضا عليهاء ولم 
تكن تحتاج وصايتي» يكفى جدًا وصاية زكريا. 

هكذا عدت للشارع ثانية وبدأت أتحرك في اتجاه منزلي وأنا أفكر في 
هذا الذي يحدث. 

فلك القحاة تخا حى رفور من الحقانج هل ا فاا من اة 
مصادفة. 

كلا لقد تعلمت أن لكل شيء سببًا وأننا مثل الأحجار على رقعة 


الشطرنج الكوني. كل خطوة هى تمهيد لسلسلة خطوات أخرى. 


لا أدري بالظبط كيف ستقبلني وكيف أقبلهاء ريما هى تعرف عنى 
الكثير مما حكيت لہاء ولكنى لازلت لا أعرف عها شيتاء كل ما 
أعرفه في هذه اللحظة أنني قد وجدت أخيراً شيئاً يستحق أن أفعله 
في حياتى عديمة الفائدة بأسرها. 


ا غير" فاليا ی د ولكها رافك له وک ينمي 
أردد اجا ار 
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۲۵ 


أحاول جاهداً القراءة. ولكن عقلي يرفض أن يستوعب ما أقرأهء 
لا أذكر كم فنجان قهوة شربته في الساعة الماضية. أشاهد التلفاز 


هاتفني زكريا بعد وقت يتساءل عن فوزيةء أجبته بأنني تركتها في 
رعاية أم رضا ولا أعرف عنها شيئاء طمئنني على كفاءة هذه المرأة 
زف ال هاما سحا واغلق الخد 

كلمتني سمية كذلك بعده وتمنت لي عامًا سعيدًا هى الأخرىء 
وطمأنتني على أولادها وأحوالهم. مجرد دقائق معدودة لكنها باهظة 
التكاليف بالتأكيد. 


إنها ليلة رأس السنة والكل يتبادل التهنئة ويتذكر أحباءه. بعدها 
هاتفني رأفت أيضًا. 

فم ارالك هن الي الى لم انق نه 

أظل أفكر فما وني أحوالها وفي مشاعري تجاههاء أدخن وأجرع 
القهوة. أتأمل عقارب الساعة وأتنهد. أقلب الهاتف بين يديء. 
أتناوله وأتركه مئات المرات بانتظار مكالمتها كما وعدت. 
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أخيرًا - بعدما أحترق جهازي العصبي بأكمله - رن هاتفيء وتألقت 
تزاعة امنا ذفن ا مان مقف الل 
"ألو".. 
أقولها بصوتي الخشن فتأتيني مثيلتا منهكة. ممطوطة. عذبةء 
تسكرني من جمالہا. 
يبدو صوتها أفضل حالاً من الصباح. 
- كل سنة وانت طيب. 
- وانتي بآلف صحة وسلامة.. ربنا يشفيكي يا فوزية.. ويارب 
تكون السنة الجديدة خير علينا. 
ثم أكمل بلبجة ذات مغزى: 
7 مع بعض. 
تنحنح في حرج قليلاً ثم تقول في امتنان: 
> شكرّايا نادر. 
على إيه؟! 
- على كل حاجة جميلة عملتا. 
5 ی فى اع اکا كتير ينا 
فوزية.. بس انتي مش بتديني فرصة. 
تتنهد تنهيدة حارة تكاد تلهب أذنيّء تصمت قليلاً ثم تقول: 


أنا نفسى تفهمنى.. أحنا مينفعش يكون بينا أى حاجة. 
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أسألبا في تردد يخالطه الخزي: 
> بسبب ظروتي يعني؟ 

ا بسبب ظروني أنا. 

- مالها ظروفك.. طيب احكي لي.. أنا معرفش عنك حاجة. 

أنا بقالي ٣‏ سنين في مصر محدش يعرفني.. ومش عايزة 
أتكلم مع حد.. ومش حمل حد ف حياتي ياريت تقدرده. 


> يقالك ١‏ سنين في مصر.. وكنتي عايشة فين قبل كدة؟ 


تخي و ا ر 
شُيء. أحاول ف صبر استخلاص أى معلومة منهاء أحاول التسلل إلى 
E BG E E‏ 
- حمد لله على السلامة.. أنا أختي برضه بقالها تقريبا ٠١‏ 
سنة عايشة ف أوروبا. 
ثم ره N‏ ف حذر: 
مع جوزها. 
تهدت وقالت: 
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ألجمتني الصدمة وابتلعت لعابي بصعوبة. هى متزوجة إِذَا ولهذا 
تقطع الطريق أمامي كلما حاولت التودد لهاء ولكن أين زوجها من 
كل ذلك؟ بالتأكيد هو في الخارج وهي وحدها هنا. 
ولكن لماذا هي وحدها هنا؟ ثم هى متزوجة منذ أكثر من عشرين 
عامّاء كيف؟! هل تزوجت طفلة في العاشرة. إنها لا تتجاوز الثلاثين 
بأى حالء لا أفهم شيئاً فألتزم الصمت. 
بعد برهة سألتنى في حذر: 
أنت هتبعت لي ورد تاني؟ 
أجبت بصدق: 
7 كل يوم في نفس الميعاد. 
ثم استدركت: ده طبعاً لو مش هيسبب مشاكل. 
تسربت البيجة إلى حديثها وقالت في سرور: 
- لآ نكا حا سحت ل وود بكرة هبعت لك جواب مع حماده.. 
هحكي لك فيه كل حاجة. 
(حماده)؟! لقد تذكرت الآن فسألتها في حنق: 
حماده مين اللى كنتي مستنياه الصبح؟! 
أطلقت ضحكة رنانة خلابة.. أصابتني بقشعريرة من فرط اللذة 
وقالت في دلال: 


- حماده.. الولد بتاع الورد اللى بتبعهولى كل يوم. 
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ضحكث أنا الآخر واعتذرث أنني لا أعرفه. أنا أعرف فقط حسين 
فاخب الجر الذى صاز ديق 
ثم سألتها وقد انتابني الفخر: 
إنتي كل يوم بتستنيه في نفس الميعاد؟! 
- كل سنة وانت طيب يا نادر.. فاضل خمس دقايق وتبداً 
سنة جديدة.. أتمنى أمنية حلوة تحقهها في السنة الجديدة. 


وعدتني أن" أول خطاب: ساسعالمنة في العام الجديد سيكون هنا. 
قالتها وتمنت لى ليلة طيبة وودعتني. 
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الصباح الأول من العام الجديدء التاسعة صباحًاء أجلس وحيدًا 
في كشك الأزهار الذي نفد مخزونه من أشجار (الكريسماس). 


لقد صرت (صاحب مكان). يتركني حسين ليقضى حاجة ما ويعود 
بعدهاء كان يترك المكان برعاية حماده ولكن هذا الأخير في رحلته 
اليومية الآن لتسليم أزهار فوزيةء وأنا أنتظر عودته محملاً بخطابها 
الذي يفسر كل شيء كما قالت هي. 


بعد دقائق عاد حماده على دراجته ليسلمني الخطاب لاهثاء سألته 
عنها فأجاب أن (الشغالة) هي من تسلمت الأزهار وسلمته المظروف 
المغلق» هو يقصد أم رضا حتمًاء لابد أن فوزية لازالت تستريح في 
فراشها من إرهاق المرض. 


لم أطق صبراً حتى أعود لمنزلي» استلقيت على مقعد خشبي أمام 
مدخل الكشك وتركته وحيداً بالداخل يرتب الأزهار وبتنظر الزبائن. 


المظروف الوردى المعطر. أفضه لأطالع كلماتها بشوق يتجاوز 
شوق كل المغتربين. 
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ادر 

ها هو خطابي الذي وعدتك به. وأنا امرأة تفي بعبودها حتى ولو 
كانت طريحة الفراش ودرجة حرارتها قاربت الأربعين مئوبة. 

قبل أي شيء أود أن أشكرك مرة أخرى على كل ما فعلته من أجلي. 
لقد أخبرتني آم رضا بكل شيء. أخبرتنى كذلك أنك من طہوت لى 
وجبتي الشهية. سلمت يداك. حقًا كان أفضل طبق حساء تناولته في 
حياتى كلها وألذ لحم دجاج تذوقته. 

إني أشفق عليك من الكثير الذي لا تعلمه. ولكنى سأحاول توضيح 
الأمور لعلك تعي مقصدي. 

سامحني لا أعرف كيف أبدأ حديثي. إن لي سنوات لم أحادث بشراء 
حتى لقد نسيت فن الحي. لذلك دعني أحكي كما أحكي لنفبي في 
مذكراتي. 

منذ خمسة أعوام كنت في الخارج كما أخبرتك. 

لاء دعني في البدء أقص عليك قصة تعود لخمسينيات القرن 
الماضي. حينما كان كل شيئاً جميلاً. منمقاً. راقيّاء. حينما كانت 
الإسكندرية أجمل بقاع العالم أجمع. 


كان أبي (فؤاد بك) شريكًا في سلسلة متاجر كبرى للأقمشة مع 
(خواجة) مجري الأصلء. كان المحل الرئيس في (المنشية) وكان 
الخواجة جوزميتش قد استقر في مصر كعادة الكثير من المجريين في 
ذلك الوقت لارتباطهم بالبريطانيين. 
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كان لدى أبي بنت وحيدة هى أختي (ميرفت) ابنة العامين في ذلك 
الوقت الذي تبدلت فيه جميع الأحوال. وضاع فيه كل شيء جميل 
إلى الأبد. 

فى هذا العام المشئوم استولى العسكر على الحكم بمؤامرة دنيئة, 
وطردوا الملك من المحروسة كراهية. وتحولت مصر إلى دولة متوترة. 
تناصب العداء لكل كيان أجنبي. بعدما كانت قبلة العالم بأسره. 
كان (جوزميتش) مرعوبًا من هذه التغيرات. وكان يسعى للبجرة خارج 
البلاد والعودة إلى المجر. كانت البلاد تغلي طوال سنتين والعسكر 
يتآمرون على بعضهم البعض ويتنازعون على المناصب فيما بيهم, 
وقد استولت حكومتهم على كل مليم استطاعوا الوصول إليه. 

فى هذا الوقت كان (الخواجة) قد هاجر سرا بأسرته. ترك البلاد 
متسللاً ليلاً كأي لص هارب بعدما كان هو وأمثاله من أعمدة 
الاقتصاد ف تلك الدولة. ترك أبي وحده يتحسر على متاجره التي 
نهبتها منه حكومته الجديدة باسم الشعب! 

لم يتركوا لنا من أملاك أبي سوى بيت العائلة في طنطا وعشرة 
فدادين من أصل ثلاثمائة كانت ملا لأبي. وتورط العسكر بعدها في 
حرب 1ه بلا سبب منطقى. تلك الحرب المخزية التي دمرت 
(بورسعيد) الجميلة. الأنيقة. التي كانت أجمل من كل مدن أوروبا 
يها 

فى هذا العام الكئيب جاءت بي أمي إلى ذلك العالم الموحش. 

أسمانى أبي (فوزية) تيمتا باسم الأميرة (فوزية فؤاد). حبيبة 
المصربين كما كانوا يلقبونها. 


۲۱۰ 
www.idafabooks.com 


| الوصيف | 


كانت أجمل امرأة خطت على أرض المحروسة في زمانماء كائن شديد 
الرقة ونقاء القلب وصفاء الروح. أميرة للقلوب جميعباء كانت أكثر 
أفراد الأسرة العلوية شعبية وحبًا في قلوب المصريين. كانت بالفعل 
تمثل للمصريين ما تمثله الأميرة (ديانا) للبريطانيينء. أو ريما كانت أكثر 
من ذلك. 

هل تعلم أنه عندما رآها (تشرشل) لأول مرة قال عنها: 

"لقد رأيت إحدى حوريات ألف ليلة وليلة... تسكن قصرًا أشبه 
بقصور الجنة". 

وهكذا حصلت على اسمهاء ولا أدعي تواضعاء لقد كان لي نصيب من 
جمالها أيضًا بل ريما بعض من حظها العاثر. 

كان أبي قد استقر بنا في طنطا بجوار إخوته ونسي كل شيء عن 
الإسكندرية. كان يقضي الليالي في التدخين وقراءة الصحف القديمة 
التي تحكي أمجاد الماضي. يسترجع أيام العزة وبتحسر على حال 
البلاد وبلعن العسكر. 

حتى فاضت روحه ذات ليلة بسبب ذبحة صدربة. 

بعد سنوات كئيبة من المعاناة. تزوجت أختي من ابن عم لي. بدت 
حياتها مستقرة هانئة. وكان لها نعم الزوج ولي نعم الأخ. ساندني 
كثيرًا حتى التحقت بالجامعة. كنا في سنوات ما بعد الحرب مباشرة 
وقد أنهكت البلد كثرة الحروب. وتقلصت أطرافها كثيرًا وضاق الحال 
بكل أهلباء إلا أن أحدًا لم يكن يملك حق التذمر. 
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فى تلك الأثناء وبعد العديد من القضاياء أعادت لنا الحكومة نذرا 
يسيرًا من أملاكنا. أحد المتاجر الصغيرة في المنشية وشقة في (شارع 
فرنسا) كان يستغلها أبي كمخزن. 

كنت شغوفة طوال عمري بكل ما هو بريطاني نبيل. منمق. كما كان 
يحي لي أبي. أعشق شعر (كيتس) و(مليتون). وأرى نفسي (أوفيليا) 
و(جولييت) في مسرحيات شكسبير. 

هكذا درست الأدب الإنجليزي في جامعة الإسكندربة. كنت أكثر تفوقا 
من أقراني بفعل قراءاتي السابقة. وكانت سنوات الجامعة من أزهى 
سنوات عمري بالفعل. 

معذرة لقد أرهقتني الكتابة. ولا أستطيع الاستمرار. فقط تذكر أنني 
أكبرك بعشرة أعوام كاملة يا (نادر). تقبل اعتذارى مرة أخرى. 

مع خالص محبتى.. 


فوزية 


هذه الفتاة التي تبدو في أواخر العشرينات أو بأكثر التقديرات قسوة 
في الثلاثين من العمرء هى في الواقع في الثالثة والأربعين من 
عمرها!! كيف هذا؟ وبأية معجزة فعلتها؟ 

إن أمي التي ماتت في الخمسين من عمرها كانت لتبدو بمثابة أمها. 
عجبًا إنني شخصيًا أبدو أكثر منها شيخوخة واعتلالاً. 
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ثم هي ابنة (بك) حقيقي. حمقًا هى تنتمي لهذا العصر بشدةء تبدو 
(ليدي) أو (أميرة مقاطعة) شديدة الشبه بالأميرة فوزية كما أذكرها 
من الصور القديمة التي كان يقتنبها أبي على سبيل التذكارات. 

ريما لهذا أراها تشبه (هيدي لامار)ء كنت دائمًا أخلط بين الأميرة 
فوزية و (هيدي لامار)ء أراهما متشابهتين حد التطابق! 


كانت فوزية متحاملة جدًا على ثورة يوليو. ملكية أكثر من الملك 
كما يقولون. 

تتندم على أيام الفساد والإقطاعيين. والدمار الاقتصادي ونكبة 
الاحتلال. 


الحقيقة أنني برغم عزوي عن السياسة والاهتمام بأمورها إلا أنني 
ابن الحزب بشكل ماء قد كان أن أحد أعضائه البارزينء 
ومحفوظ غالي أبو محسن كذلك بل إن محسن كادر شديدة 
الأهمية وقد يصير وزيرًا في الحكومة الجديدة. 


زكريا كذلك عضو بارز بالحزب. حتى زملاء السجن كانوا ينتمون 


إلى الحزب (حاتم) و(فوزي) و(عزت). حتى المجرمون الوضيعون 
کا ال الک تكن اوا ر 
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آنا لم أصادف في حياتي شخصا لا ينتمي للحزب بصورة أو بأخرىء 
ربما باستثناء بعض المساجين الذين ينتمون إلى جماعات إسلامية 
متشددة. (الإرهابيين) أعداء الشعب كله كما تصورهم السينما. 
فوزية هى الوحيدة التي ترى أن حكومة العسكر أفسدت البلاد 
ونمبت خيراتهاء تقول عكس ما تعلمته على مدار عمرى كله. هل 
تتوقع مني أن أصدق ذلك لمجرد أنني أحهها. 


"إن من يملك الحاضر يملك الماضى. ومن يملك الماضى يملك 
المستقبل" قالها (جورج أوريل) في )١1185(‏ 

ولقد اعتدت من قراءاتي أن التاريخ كله ما هو إلا أكذوبة كبيرة 
يؤلفها أصحاب السلطة لتمنحهم المزيد من الهيمنة. 


استغرقني التفكير حتى عاد حسين هاشا يسألني عن أخبار (حبيبة 
القلب)ء كان متحمسًا لقصتي أكثر مني فيما يبدوء جاوبته بكلمات 


مقتضبة متعددة المعاني لم يستخرج منها معلومة مفيدة 
واستأذنته ف الرحيل وانصرفت. 
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فور ابتعادي بمسافة قليلة أخرجت هاتفي وطلبت (فوزية)ء لم 
تجب فعاودت الاتصال أكثر من مرة حتى أتاني صوتها أخيرًا في 
لبجة يشوبها الضيق تستفسر عن مرادي. 

"على فكرة هما مش عشر سنين.. انتي أكبر مني بتسعة بس".. قلتها 
مازحاً فلم ترد. 

"فوزية..إنتي عقلك أكبر من التفاهات دي بكتير.. وأكيد مش فرق 
السن بينا هو اللى هيسبب لك مشكلة" 

لا ترد. 

"بلاش تردي طيب وطمنيني عليكي الهاردة" 

"الحمد لله" 

هكذا فقط ولم قوق رقا 

"أم رضا عاملة ايه معاي".. 

أقولها متسولاً أي كلمات تخرج من حنجرتا الملتيبة. بعد هنهة 
قالت بلبجة قاطعة: 

چ ی ا کاک کک عت الس مهو اج فاق 
وانت رد عليا بجواب لو حبيت.. بس بلاش تكلمني في 
التليفون.. باي. 

ألجمتنى المفاجأة بعدما أغلقت الخط بهذه الصورة السمجة,. لم 
أعرف ماذا أفعل سوى العودة إلى منزلي بحثاً عن الصحبة لدى 
أسماكي العزيزة. 
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يف 


رنين هاتف طويل يتسرب إلى وعيي. أفتح عينيّ بصعوبة لأتناول 
الهاتف من الشاحن المجاور لوسادتى» أجيب فيخرج صوتي 
متحشرجاً من أثر النوم. 

زكريا يطمثن عليء ويخبرني بأن فوزية صارت أفضلء وأنها طلبت 
من آم رضا بكل تهذيب أن تنصرف لشئونهاء يقول إن (أم رضا) 
تؤكد على کلامہاء وتظنها تخفي حزنًا دفيئًا داخلہا يسيطرء يؤلمها 
أكثر من وعكتها الصحية. يسألنى عن خطوتي المقبلة فلا أملك 
جواباً. أنظر لساعتي فأجدها تقارب الظبيرة. أحاول إنهاء الحديث 
معه. لكنه يلح على لقائي. بعدما وافقت على مضض. أعطانى 
موعداً في السابعة مسءً في المقبى المعتاد. أنهي حديثي. أنمض 
ماركا اخاول اعات اوداك حو 

بعد ساعة كنت في الشارع أحث الخطى نحو كشك الأزهارء لا أدري 
لماذا نمت كثيراً هكذا وفوّت على نفسي استقبال خطاب اليوم. 
أدلف إلى الكشك فيسألني حسين إن كنت قد تناولت إفطاري 
بعدء أجبته بالنفي» فتحرك من خلف مكتبه وتركني أجلس مكانه. 
ناولني الخطاب في يدي وأخبرني أنه سيتركني قليلاً كي أقرأه ريثما 
يحضر لنا إفطارًا من عربة فول قريبة. أوصانى بالانتباه للكشك 
لحين عودة حماده من توصيله في الخارجء وتركنى وانصرف. 
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لازلت مصرًا على معرفة باقي قصتي إذن. دعني کک بأن أكثر ما 
يجذبني إليك هو إصرارك لبلوغ الهاية. رجل مثلك يستحق الاحترام 
بالتأكيد. أرى في عينيك نظرة مشابهة لعينيَ. فرحة شبه مكتملةء 
يقتنص منها الحزن المستتر جزءًا كبيرّاء فلا يظهر وضاحًا للعيان ولا 
يتركها تتكامل. 

نظرة (الوصيف) التي أعرفها جيدًا.. 


هل أخبرتك أنني كنت ملكة متوجة في سنوات دراستي. كنت مثارًا 
لحسد كل طالبة في الكلية بل ريما في الجامعة بأكلمهاء هل تعرف 
لماذا؟ 

السنة الثانية من الدراسة عاد إلى القسم د. أحمد بدران أخيرًا. 
أستاذ الأدب الإنجليزي الذي أوفدته الدولة ليحصل على الدكتوراه 
من جامعة (برمنجهام). كان شاباً مُجدَا في دراسته. في بداية العقد 
الرابع. شديد الوسامة كنجوم السينماء قوى البنية. يفيض مظبره 
بالرجولة الأنيقة 

(جنتلمان) حقيقى كما يبدو (جيمس بوند) في أفلامه. كان منصبه 
العلمي مرموقاً. سليل عائلة ثربة. وقد أكسبته سنوات التعامل مع 
الإنجليز الكثير من طباعهم في تقديس العمل. واحترام الوقت وقواعد 
(الإيتيكيت) المهذب. 

كان باختصار شديد فارس أحلام كل فتاة تراه. وبالطبع يمكنك 
الاستنتاجء لم يلتفت إلا إلي. 
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كنت من ذات عالمه إلى حد كبير. ولم تنقض السنة الدراسية حتى 
كان يحيط بنصري الأيمن خاتم رقيق بماسة تخطف الأبصار من على 
بعد كليومتر. لم تكن (دبلة) ذهبية كعادتناء بل خاتم زواج على 
الطراز الغربي. ولك أن تتخيل كم كنت أرفل في السعادة حينها. 

بعد عام واحد فقط. بدا غير قادر على التكيف مع المجتمع في شيء. 
أخلاق الانفتاح كانت تصدمه دوماً. تشعره بالاغتراب. 

يغرق في مستنقع من الكلمات التي لا يفهمهاء القناعات التي يلفظها 
ولايقبلباء الوجوه القاسية الكثيبة التي لا يألفها. 

تهالك شبكات الکہرباء يثير جنونه. انہیار شبكات الهاتف يشعره 
بالعزلة. الطرقات المهالكة والخدمات الحكومية المنعدمة توحي له 
بآنه في الكونغو. 

لم تكن هذه مصر التي عرفها قي الماضي. 

دائماً ما كان يردد أننا ربحنا الحرب لنخسر أنفسنا. 


وهكذا كما توقع الجميع كانت مراسلاته مستمرة بجامعة 
(برمنجهام). احتمل في صبر وجلد لعام آخر حتى أنهيت دراستي 
الجامعية. ثم تزوجني ورحلنا معاً. 

رباه. كنت وقتها أشعر أنني قد مث وبعثت في الجنة. كان حلماً طويلاً 
مجسدًاء بمشاركة أعظم رجال الأرض. 

كان يحبني بحق. ولم يخف حبه عني في أية لحظة. لا أظن أن هناك 
رجلاً دلل امرأته كما فعل معي. كان يعاملني معاملة الملكات. يخلق لي 
كل يوم عالطا جديدًا من المتعة التي لا تنقطع. 
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كنت أحيا في أنظف بقاع الأرض. تحيط بي الطبيعة الساحرة من كل 
جانب. بمصاحبة أشخاص كل شيء لديم واضح. لا يمارسون 
الخداع طيلة الوقت. كنت هانئة بالمدينة. وبزوجي. وبأصدقاني 
الجدد. كل شيء كان مثاليًا تمامّاء كأن العالم كله يحمل على عاتقه 
مهمة إسعادي. 


تلك كانت حياتي يا نادر قبل أن أعود إلى مصر. صدقتني لقد عدت 
لأجدها أسوأ ألف مرة مما فررت منه في السبعينيات. 

لا يوجد هنا أي شيء سهلء. حتى ركوب سيارة أجرة هو مغامرة 
تقتضي بعض الحيلة والكثير من الشجار أو الاستسلام للسرقة. لهذا 
السبب تحديدًا اقتنيت سيارة برغم كراهيتي للقيادة التي لا أجيدها 
نادر.. 

يكفي هذا الحد. أرجوك التفت لنفسك قليلاً. ابحث عن ذاتك 
المفقودة التي تسعى وراءها كما أخبرتني من قبل. حاول أن تحيا كما 
تريد أنت. وليس كما تجبرك الظروف. 

بع محبي 


فوزية" 
طويت خطابها وقد استشاط غضي» هى إذن متزوجة بالفعل وجل 


ما فعلته أن تغنت بزوجها الأسطوري» لم يفدني شيئًا أن أعرف 
كم هورائع عظيم الشأنء. يعشقها بجنون. 
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تباً للنساءء لا يفعلن سوى إثارة السخطء تارة ترسل لي خطايًا 
(سياسيًا) وأخرى ترسل لي خطاب غزل في زوجهاء وتتركني بدون 
معلومة واحدة أكيدة. 


كان حسين قد عادء وأعد لنا مائدة إفطار عامرة بالمقليات التي 
تفتك بالقولون. 

فلافل» باذنجان» بطاطسء بيض مقليء حتى الفول يأتيني به غارقاً 
قز AT‏ كلما E‏ هذا المتعاة O‏ 
زكريا يحاصرني بالطعام الحار» وحسين يغرقني في الزيت. 


كنت ساخطاء ريما أشعر بالغيرة كذلك» وقد تحملنى حسين بنفس 
كان حسين طيب القلب» عاطفيًا بشدة. يبدو أنه يتاجر في الأزهار 
من باب الهواية وليس طلبًا للريح. 


بعد الأفطار والكثير من أكواب الشاي السوداء التي تزيد من 
أختلي بنفسي وأفكر جيدّاء سأرسل لها خطاباً أنا الآخرء أبلغته 
بذلك وانصرفت عائدًا لمنزلي. 
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۲۸ 


بعدما قرأت رسالتها للمرة الثالثة استوقفتنى عبارة لم أعها جيدًا. 
"في عينيك نظرة (الوصيف) التي أعرفها جيدًا" 

اذا قن ذلك وع ضف هذا ؟ 

الوصيف كما أعرف هو خادم الملك الأول بل أحيانًا هو مربيه 
كذلك. ينصت الملك لنصائحه. وبلازم مولاه في كل مكان. يعرف 
كل أسراو املك 

هل هذا ما تقصده؟ وما هى نظرته التي أمتلكها أنا؟ 


امرآأة سخيفة. تفتعل الغموضء. وتنفر مني دون أسباب وجمةء 
والأدهى إصرارها العجيب على تبادل الخطابات وكراهية الحديث 
في الهاتف» هل هاتفها مراقباً؟ لا أظن ذلك. من سيراقها ولم؟ 
امرأة تحمل هاتفا محمولا وتمتلك كمبيوتر حديث تصر على تبادل 
الخطابات كأنها لازالت في العصور الوسطى. 

كنت متحاملاً علها بالفعل» ريما لم أصارح نفسي أنني متحامل 
علها لأنني فعلا أحببتها. 

سحمًاء هل يستحق قلبي الذي لم أستعمله من قبل حباً مبتوراً 
من طرف واحدء يبدو أن كل مصائري تتشابه. سأنال من الحب ما 
اه انق من الت 
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حزيناًء بائساًء لا أدرى ماذا أفعل. 
أخيراً أبدلت ملابسى وخرجت أسير في اتجاه المقبى.ء قد صار الآن 
بعيدًا عني ولكني فضلت السير حتى أخفف من حدة توتري. 


لاتزال الساعة الخامسة. وموعدي مع زكريا في السابعة. وهكذا 
أجلس فخيدا أفعل الشيء الوحيد الذي أجيد فعله. 

أطلب من الساقي كل المشروبات المدونة في قائمة الأسعار بالترتيب 
وأنتظر. 


جاء زكريا بعد انتهاء (الحلبة باللبن) حمداً للّه أنه أنقذني من 
(العناب) الساخن» فهم يقدمونه هنا رديئاً جدًا. 
يسألني زكريا عن فوزية فأخبره بما عرفت» يندهش أكثر مني حينما 
يعرف سناء ولكنه يبتسم وز رأسه في فهم ويسألي: 
- وطبعاً سنها ده أكبر مشكلة بالنسبة لك؟ 
أبتسم في سخرية مريرة وأجيب: 
- لا طبعا عمر السن ما كان مشكلة في الحب يا زكريا. 
خه + لز طعا مشكلة کیره 
بس مش في الحب.. في الجواز.. دى عدت الأزربعين سنة يا 
بني.. مش هتعرف تخلف وهتعجز وتكرمش وانت لسه 
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عند هذا الحد لم أتمالك نفسي من الضحك عاليّاء مما لفت نظر 
الجالسين حوليء وهو ينظر لي بغل من أفعالي الصبيانية. لماذا لا 
يكون أكثر منطقية ويستوعب الأمر الواقع جيداً. 
قلت له بعدما تمالكت نفسي واعتدلت في مجلسي: 
ج انك شنا فشكلا آنا کی کی عفنا يكت ثانا 
بقى.. الست مش بشكلها يا زكريا.. الست بروحها..الأنوثة 
في العقل مش في الجسم والملامح. 


لم يتمالك وقاره وغالبته نوبة من الضحك أعلى مما فعلت. حتماً 
يظن رواد المقبى أننا معتوهان أو على الأقل مسطولان. 
كان يسخر من الهرطقة التي يسمعها كأنني أقصص عليه 
أضحوكة. حاولت تهدئته وطلبت منه الاستماع إليّ بجدية. كان 
مستمراً في الضحك وأنا أتأمله في صمت بانتظار فراغه حت 
استعاد أنفاسه والتفت إل بملامح جادة. وسألني: 
> ماشي أنت حر ف نفسك.. بس الخلفة يا نادر.. هتموت 
كده لوحدك يعني.. من غير ما تشيل عيل تفرح بيه.. عيل 
يسندك ف شيبتك؟ 
حاولت أن أستجمع كل لباقتي في الحديث كي أرد عليه. لم أجد ما 
أقوله دون أن أجرح مشاعره. إن زكريا يسقط مخاوفه الشخصية 
علي. 


54 
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هو من كان يتمنى أن يتزوج وبنجب ولداً يصادقه. لهذا أفهم جيداً 
اذا يبي لفك اتحدق :وة برقم أنى لم أشرفه ق أى عمل 
سبق أن قمت به. 

ولكن أنا أختلف عنه في الكثيرء أنا بالفعل وحيد تماماًء لا همني 
الإنجاب من عدمه» ماذا أقدم لطفل لا أقوى على تربيته وأنا لا 
أعرف كيف أكون مسئولاً عن نفسي» أنا أبحث عمن يعنى بي 
ولیس من أعنى به أنا. 


لذلك قلت في اقتضاب: 
مش فارقة معايا يا زكريا صدقني..أنا عندي مشكلة أكبر 
من كده. 
7 مشكة إيه تانى؟ خير؟ 
"فوزية ا : زة .. 
أقولها في يأسء في حرقه» في حزن يرسم الإشفاق على ملامح زكريا. 
لحظات مرت وهو صامت يفكر. 
ثم غاد يشال: 
- وفين جوزها ده؟! البنت عايشة لوحدها خالص.. مفيش 
جنس راجل دخل بيتها. 


وانت عرفت منين ؟ 
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0 2 
اجاب مبتسما: 


أ رهبا قالت 1+ 

أم رضا مش سيلة وفاهمة كل حاجة.. دى مخبر يا بني.. 
وكانت بتہرس في البيت وهى اللى غسلت لہا وروقت دولابها 
وعارفة كل حاجة عندها فين وبتاعة إيه. 


شعرت باطمئنان قليلاً ثم عدت أقول: 


بس هی قالت كده في الجواب بتاعها. 

يمكن جوزها سابها. 

Ea 

أه.. جايز مات ولا طلقها ولا اتجوز علما.. إيه اللى يخلما 
تعيش معاه ٠١‏ سنة وبعدين ترجع لوحدها مصر؟ 

والله معاك حق.. هسألها عشان يبقى الكلام جد. 

بس خد بالك.. انت برضه مقولتش هتعمل إيه. 

هعمل ايه يعني.. لوزي ما بتقول كده هتجوزها فوراً. 


ماشی هتتجوزها وماله.. بس هتتجوزها إزاي ؟! 
هو الجواز بالساهل كده؟ 
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- قصدي تشتغل.. تزكر بقى.. مش عايز تفتح بيت.. إيراد 
التاكبي ده بيكفي مصاريفك بالعافية. 
انتابني الضيق الشديد لأنني أعلم أنه يتحدث بالحق. قد ضغط 
على موطن آلامي بقوةء نعم لازلت عاطلاً. خائباًء لا أصلح في شيء. 
- إن شاء الله.. حاضر. 
قلتها مستسلمًا فقط كي أنهي الحوار. حقاً هو ينطق بالصدق ولا 
أعرف ماذا أفعل كي أتزوجهاء هذا بالطبع إن كانت غير متزوجة 
أصلاً. 
إن هذه المرأة شديدة التعقيد في كثير من الأشياء. ولابد من 
توضيح كل الأمور حتى أستطيع اتخاذ قرار مفيد في الهاية. 
ودعت زكريا ونهضت في طريقي إلى كشك الأزهار كي أحسم هذا 
الموقف نهائياً. 
وصلت إلى حسين فسألني عما أشرب إلا أنني كنت قد اكتفيتء 
ناشدته أن يتركني دون أي شراب» فقط طلبت منه ورقة وقلمًا كي 
أكتب لها خطاباً يلحقه بأزهار الغد. 
قام على الفور إلى مكتبه وفتح درجه في سرور بالغ كي يخرج لي 
طلباق وكأعا معدة سلفاء فظرت له-مستفيما فقال: 
- كنت محضرهم لك..أنا واثق أنك مش هتبطل تبعت لا 
ورد.. انت إنسان مخلص.. ويتحب بجد يا نادر. 
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حقاً كان حسين يثق في قوة حبي أكثر مني. يتمني لحظة أن تتوج 
هذه القصة بالزواج كأي فيلم عربي قديم. كان يؤدى دور (سنيد) 
البطل ببراعة لم يجدها (عبد السلام النابلسى) شخصياً. وهكذا 
أجلس على مكتبه» أعتصر ذهني كي أكتب لها الرسالة المنشودة. 
"حبيبتي فوزية.. 

نعم حبيبتي. لقد أحببتك منذ النظرة الأولى. وآن وقت اعترافي بذلك 
لنفسي قبل أن يكون لك. 

كل ما أراه فيك يفتنني. أنت بناظري المرأة النموذجية في كل شيء. 
بل إنك الوحيدة التي تستحق لقب (المرأة). ما دونك من النساء 
مجرد مسوخ وأشباه إناث. 

برغم أنك أخبرتني بزواجك إلا أنني أشك في أنه مازال قائمًا. أُمني 
تفسى بأنك حرة الآن وتملكين حق اختيار زوج آخر. إن كان الأمر 
كذلك أرجوك أن تطمئني قلبي. وإن كان زواجك قائماً فأعدك أن 
تكون تلك آخر باقة أزهار تصلك مني وآخر رسالة تحمل اسمي. 

لا أملك الكثير لأقوله في الوقت الحالي وبكفي أن الفضول يقتلني. 
ولكني سأنتظر ردك بفارغ الصبر. لا أدرى لماذا تصرين على تبادل 
الخطابات ونحن في نهاية القرن العشرين. ولكني أتقبل منك كل 
شيء. بل أحبه كذلك. فقط أرجو أن تخبريني بحقيقة زواجك حتى 
أهدأ بالاً. لك كل المحبة الصافية.. 

نادر نصار 

۹۹/۱/۲ 

ملحوظة: ماذا تقصدين بنظرة الوصيف؟" 


www.idafabooks.com 


أخميت خطابي ووضعته في المظروف الأنيق الذي أتانى به حسين. 
سلمته إياه ونمهضت من مكانيء. دعاني للبقاء أكثر ولكني كنت 
أفضل الانصراف. 

غادرت المكان دون أن أنبه عليه ألا ينسى الخطاب مع الأزهار. 

هو أكثر حرصاً مني على إيصاله بكل الأحوال. 
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۲۹ 


ادو 

لازلت على عهدي بك. 

مقاتلاً. لا تستسلم أبداًء برغم هزائمك المتكررة في معركة الحياة. 
هذا الإصرار هو ما يجعلني أرضخ.. أتحدث.. أصدمك بالحقائق علها 
تشفيك من حمى التعلق بأمل واه. 


الوصيف هو البديل الاحتياطي للبطل. صاحب المركز الثاني. حائز 
الميدالية الفضية. 

هو الشخص الذي كاد أن يتوج بطلاً ولكنه لم يفعل. 

الذي بذل جهداً متواصلاً لسنوات. وتفوق على كل أقرانه كي يحوز 
الجائزة ولكنه لم يبلغ خط النهاية. ريما منعه عنها إخفاقة واحدة 
فقط نقلته من خانة الفائز إلى خانة الخاسرين. 

ينزوى بعيداً منسياً بينما الفائز يأخذ كل شيء في النهاية. 

فى الأوليمبياد يحصد البطل الجائزة وحده ويسجل اسمه في تاريخ 
الرياضيين. وبتزوى الوصيف ليختفى تماما بسبب تأخره لكسر من 
الثانية في الجولة الأخيرة. 


الوصيف لا أحد يذكره يا نادر أبداًء وحتى حين يتذكره أحد فهو يذكر 
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هل تابعت مباريات كأس العالم في العام الماضى؟ 

لقد سمعت أحدهم في الطريق يقول لصاحبه إن (البرازيل) هزمت 
من (فرنسا) بثلاثة أهداف مقابل لا شئ. 

لم يذكرله مشوار البرازيل الناجح طوال البطولة. لم يذكر انتصاراتها 
المتتاليةء كل ما ذكره هو لحظة الهزيمة الأخيرة بعد مشوار طويل 


وعلى منصة التتويج تجد البطل محط الأنظار جميعهاء تتألق على 
وجهه كل إضاءات كاميرات المصورين. يقف مزهواً. سعيداً. منتشياً. 
ويبقى الوصيف حاملاً ميداليته الفضية يخالجه شعور قاتل من 
الأمى الممتزج بالفرحة. 

تطل من عينيه ذات النظرة. فرحاً بما أتاده. حزيناً على ما فاته. 
فخوراً بما وصل إليه. متحسراً على إخفاقه في لحظة واحدة كادت 
أن تجعله أسطورياً. 


أنت مثلي وصيف في حياتك. كدت أن تبلغ أحلامك كلها لولا خطأ 


واحد ارتكبته. 
نقص واحد فينا أخرجنا من بطولة الحياة صفر اليدين» نتوارى في 
الظل. لا يذكرنا أحد. 


أنا لا أنجب يا نادر. 
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طوال خمس سنوات كاملة مرت على زواجي لم يعر أحمد اهتماماً 
بالموضوع. كان يعاتبني إذا طلبت منه البحث عن علاج» يرفض 
ذهابي للأطباء كي يجعلوا مني فأر تجارب يختبرون فيه فاعلية 
عقاقيرهم. 

كنت أذهب دون علمه أحياناً وأحاول العلاج بمعرفتي. كنت مثل كل 
امرأة تحلم بالأمومة. إضافة إلى ذلك فأنا أعشق زوجي. أتمنى أن 
أنجب طفلاً يشبهه. أريد أن أشعر بجزء منه يتحرك في أحشاني. 

وكان دومًا يحاول أن يفعل ما يسعدني ويحقق لي ما أريد. 

بعد إصرار مني بدأ يصطحبني إلى أكبر مراكز الإخصاب في بريطانيا. 
ولكن لم يُجْد الأمر. 

سافر بى مرتين إلى ألمانيا الغربية ومرة واحدة إلى الولايات المتحدة. 
كنت أليث وراء كل أمل وهو لم يدخر جهداء يضمني إلى صدره 
الحنون ويطمئنني. يخبرني أنه يحبني ف كل الأوقات. وإنه يشفق علي 
من تجارب العلاج. ينصحى أن نترك الأمر بيد الله وحده وننتظر. 
أستجيب لحديثه أحياناً. وأحياناً أخرى يغلبني ضعفي فأجدد رحلة 
السعى. 


حتى تغيركل شيء في ذات يوم. 

أذكر أن الموضوع بدأ بعد عيد زواجنا الثامن عشر. كان قد تجاوز 
الخمسيق من العمن رونا قصلي هان ارعن عافن أو أقل. هنا 
فقط انهارت مقاومته. بدأ يفيق من سكرته وبعي المأزق الذي يجيا 
فيه. يدرك أهمية أن يكون له ولد. 
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بدأ يسبقني إلى مراكز الإخصاب. ويطوف بي العالم بحثاً عن تقنية 
أفضل. 

كان العلم قد تقدم كثيراً وبدا في الأفق العديد من الآمال لحالات 
مثلي. إلا أنى بقيت كما أنا. 

كنت أتامل حياتي وقد منحني الله فها كل شيء. أعد النعم في حياتي 
فلا أحصها. كانت حياتي تقترب من الكمال المطلق لو لم أكن أملك 
(Rudimentary Horn)‏ أو الرحم ذا القرن الإضافي كما شخص 
الأطباء الألمان حالتي. 


كانت اختبارات الخصوبة لدى (أحمد) تقل كل عام عن سابقه. بات 
وشيكاً أنه في سبيله إلى الإصابة بالعقم هو الآخر. خطابات أختي 
تعذبني. وكذلك خطابات أهله هو. بدأ يصير أكثر عصبية وشرودًاء 
وأقل مرحاً وطبعاً أقل حباً بكثير. 

بعد مرور عام آخر لم يعد يحتمل الأمر وصارحني برغبته في الزواج 
كنت أتوقع شيئًا كبذا على كل حال. إلا أنني لم أملك القوة على 
مواجبة هذا الأمر. 

كيف تشاركني أخرى هذا الرجل الكامل الذي أملكه وحدي؟ كيف 
أسمح لأخرى بأن تنال ما كنت أناله أنا. ولكنني أحبه. أرى أنه 
سيكون أفضل أب في الوجود كما كان أفضل زوج ومن قبل أفضل 
اسن 
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هو يستحق ذلك. أسأل نفسي كم ضىى من أجلي؟ لقد احتملني 
عاقراً عشرين عاماً تقريبًاء منحني كل ما يملك خلالها. هل أضن 
تدور الأفكار برأسي في عنف. يصيبني أرق مزمن لا تقدر عليه أقراص 
الممدئات. أزداد شحوباً ونحولاً. وبزداد حزناً وعصبية. 

يقول إنه سيتزوج فقط بهدف الإنجاب. يقول إنني ملكة قلبه 
الوحيدة. يقول إنه سيبقى للأبد يحبني وحدي. 

كنت أسمعه وأنا أتعذب. هل حقاً لن يحبها؟ وحتى إن فعل» على 
الأقل سيعاملها بلطف وحنان وكرم كطبعه. 

هي التي ستحبه وتتشبث به. وهذا ليس عسيرًاء أية امرأة تقترب منه 
لمدة خمس ثوان تهيم به حباً. 

يقول إنه لن يفعلها إلا بإرادتي. يقول إن سعادتي أهم أولوياته. فإن 
لم آذن له بالزواج من أخرى فلن يفعلہا. ولكنه يعود ليرجوني أن 
أفكر من أجله. 

وهكذا أقضي شهوراً ممزقة بين صراع الواجب ونداء العاطفة. كما 
يحدث في تراجيديات شيكسبير. 

أخيرًا انتصرت لواجبي ووافقت على زواجه من أخرى. 

خلال شهرين فقط كان قد اتخذ كافة الإجراءات كي يتزوج إحدى 
قريباته التي لا يعرف شكلبا حتى. لقد رشحتا له أخته. 

أخته منال صديقتي وتحبني بالفعل. كانت متعاطفة جدًا معي. تبي 
كثيراً حين تحادثني في الهاتف. ولكنها في النهاية تحب أخاها أكثر 
بالتأكيد. 


۳۴۳ 
www.idafabooks.com 


أفت الكروتين الجديدة تفه ف اح امازل المجاورة اف هان 
(كوفنتري) أو شارع العرب كما يطلقون عليه. كنا نقطن فيه بصحبة 
الكثير من العرب بالفعل» يقولون إن أكبر تجمع للمسلمين في المملكة 
المتحدة كلها في هذا الشارع وما حوله. 

المهمء تم تحديد ليلة العرس» وكان كل شيء يتم بسرعة وكان أحمد 
متلهفاً يشعر بأن الزمن يسابقه. 

ليلة زفافهما كنت أقيم في منزلي بصحبة منال التي حضرت من مصر 
مع العروس. كانت تحتضنني وتواسيني. تعد لي شراب الكاموميل 
لهدئني وتحاول أن تهوّن علي الأمرء ولكن.. 

ما كان عقاي ليرحمني. 

أراه بعين الخيال يرتع في أحضانهاء همس في أذها كما هيمس في أذني. 
ترى هل سيقبل ركبتها كما كان يفعل معي ليدغدغني ويثير 
ضحكاتي؟ هل سيحملبها إلى الحمام بيديه ليريحها في المخطس ويبدأ في 
تدليك عنقها وكتفيها كما كان يفعل معي؟ هل سيمشط لہا شعرها 
بنفسه ويدللها كابنته كما كان يفعلبا معي؟ 


تهاجمني الصورة فأصرخ ولا أملك أن أتمالك نفبي. كل ما كان لي 
خالصاء مميّزاً كل ما كان يجعلني أميرة في حضرة فارسها. كل هذا 
تبخر. ذهب إلى امرأة أخرى في نصف عمري. 

بالتأكيد ھی أجمل مني ترى كم مرة سيمارس معہا الجنس كل ليلة؟ 
أتذكر ليلة عرسنا وأنتحب أكثر. أصرخ. ألطم على صدغي كما تفعل 
المكلومات في القرى. 
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يسحقني القهرء ولا تفلح محاولات منال لهدئتي. إنها شريكته في 
جريمته تلك. هي من اختارت العروس. هى من شجعته على ذبحي 
بسكين المنطق البارد. 

أسبها وأصرخ.. أتذكره وأصرخ.. 

أنظر لبيئتي في المرأة.. 

شاحبة. محمرة العينين. مشعثة. أخفي شيب شعرى بالصبغات. 
والتجاعيد المحيطة بعيني بمستحضرات التجميل. وأصرخ.. 

أصرخ حتى تميد الأرض تحت قدمي. 


أفقت في المستشفى لأجدهم حولي جميعاء أحمد» منال» رشيدة 
جارتي. طبيب وممرضتين. يقول الطبيب أنني أصبت بانهيار عصبي 
وأنني فقط أحتاج للراحة لمدة يومين في المستشفى. أحمد يقترب مني 
دامع العينين. يلثم يدي ويرجوني أن أسامحه على ما فعل. 

أشيح بوجري عنه وأنا أبحث عن صوتي حتى وجدته. ألفظ بكلمة 
واحدة فقط.."طلقني". 


بعد محاولات مستميتة من كل الأطراف ودموع انهمرت تعادل 
الأطلنطي. أخيرًا رضخ أحمد لطلبي وقد تفهم موقفي. 

ما كنت أحتمل المزيد. لا أحتمل أن يعود لي من عندها لينام في 
أحضاني فأرى الخدوش على جلده من آثار أظفارهاء ما كنت أحتمل 
أن يأتى عليه اليوم الذي يناديني باسمها شاردًاء لهذا أصررت على 
الاتسحات: 


Yo 
www.idafabooks.com 


| أمير مصطفى | 


تكفيني عشرون عامًا من السعادة المطلقة ولأتركها تنعم به ما تبقى 
له من العمر. 

كان أحمد كريمًا في حبه كما هو كريم في كل شيء. رفض تطليقي إلا 
بعدما قبلت أن أحصل على مبلغ منه يكفل لي حياة كريمة من بعده. 
كنت زاهدة في كل شيء لكنه وضع هذا كشرط وحيد لتنفيذ طلبي. 
وقد كان. 

أتيت إلى مصر واخترت أن أقيم في الإسكندرية. المدينة التي تحمل 
أجمل ذكرياتي على الإطلاق. ابتعت شقتي تلك وسيارتي الصغيرة التي 
تعرفهاء وأودعت باقي مالي في المصرف. أنفق من أرباحه كما فعلت 
أنت بالظبط. 

كنت رافضة العيش بالقرب من أختي أو بالقرب من أي شخص 
أعرفه. ثلاث سنوات أحيا منعزلة لا أريد أن أذكر شيئًا أو أعرف 
أحدًا. حتى أتيت لتقتحم عزلتي بباقات أزهارك وإصرارك المستميت 
على ملاحقتي. 

أول مرة أقول مثل هذا الكلام. الحديث يؤلمني حقًا يا نادر. لكني 
وجدت أنني مدينة لك بالتفسير. 

ستكون هذه المرة الأخيرة التي أكتب فما لك. ابحث عن من 
تستحقك يا نادر» من تستطيع أن تبدا معبا حياة. أنا نلت قسطي 
كاملاً من الدنيا واكتفيت. وداعًا يا صديقى. 

مع محبي 

صديقتك العجوز العقيم.. 

فوزية فؤاد" 
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"لاحول ولا قوة إلا بالله.. خيريا نادر.. حصل ايه بس ؟" 


يقولبا حسين في جزع وهو يربت على كتفيء أنظر له متبلدًا قليلاً لا 
أفهمء يبدو أن العبرات كانت تنسال من عي دون أن أشعر. 


يناولني كوبًا من الماء كي أشرب فشربت» يربت على كتفي في رأفة 
وذرة دافا راكد و اة وهو ل بعلم ما خلب 

كنت أطالع خطابها لديه مثل كل يوم» آلمتني معاناتها كثيراً حت 
شعرت بالوخز في قلبى وآلام في كتفي اليسرى. 

أجاوك :31 أهذا اطي E‏ يدف الى لقي e O‏ 
اعتقدت. 

وتلك السخرية المريرة في نهاية خطابها. 

"صديقتك العجوز. العقيم" 

أستشعر حزنهاء فقدهاء عذاباتها التي تتضاعف معها بمرور الوقت. 
فيتملكني الضياع والقهر وانعدام الحيلة. 

E EE فول اعمس هي‎ AE تق‎ 
BNE EELS EEA 


وتستمر دموعي في الانهمار دون أن أشعر ويستمر حسين في محاولات 
التخفيف عني. 
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طلبت منه أن أنصرف ولكنه أبى أن يتركني» بعد إلحاح اقتادني من 
يدي رغماً عني حتى ألقاني على المقعد الأمامى لسيارته» هل يملك 
سيارة؟ لم أعرف من قبل. 

معي الدرج ولم يتركني إلا بعدما اطمأن على استقراري في فراشي. 
يخبرني أنه سينتظرني مساءً كالعادة وإن لم آت إليه سيأتيني هوء 


أخيراً استلقيت على فراشي أحاول التفكير المنطقي. 

كما قلت مسبقًا لزكريا أنا لا ممتي الإنجاب من عدمه. وسواء 
كانك.قسيما مكل البنزابة أو لقت سن الان فال واحدة و هذا 
لا يشغلنى البتةء ولكنه لم يكن يشغل زوجہا السابق كذلكء. فهل 
أفعل مثله؟ هل سيآتى علي يوم أتحسر فيه على عمري الذي 
انقضى بدون طفل من صلبي؟ 

لقد شعرزوجها بذات ما شعربه زكريا حين بلوغهما نفس السن. 
هل تلك هي السن التي يقيّم فيها الرجل حياته ويعدد إنجازاته على 
مدارالعمر. 

النجاح والثراء والمكانة الاجتماعية لا يعدونها إنجازات» فقط 
الإنجاب هو ما يشعرهم أنهم أصحاب قيمة وأنهم أضافوا شيئًا ما 
إلى ذلك العالم قبل رحيلهم. 
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كلاء أنا أختلف كلية عن هذاء لست آنا زكريا أو زوجها السابقء 
لست من يسعى لإثبات ذاته عبر تحقيق أي إنجازات من أي نوع. لا 
الأبوة ولا الثراء ولا النجاح» أنا لا أكترث لأي شيء. 

أنا أفوقهم حكمة. أعي جيداً أن كل شيء إلى زوالء إن الحياة 
تتبدل في لحظة واحدة ولا شيء يبقى في الهاية. أدرك معنى أن 
العمر قصير جدًا وأنه قابل للانتهاء في أية لحظة. لهذا أريد أن أحيا 
ولو بعض يوم» أشعر بالسعادة ولو لساعات. أفعل شيئاً ما 
حقيقيًا يشعرني أنني لم أفن عمرى في البحث عن أشياء فانية 
بدورها. 

سأتزوج فوزيةء وأحيا لها خادمًا إن لزم الأمرء إن كان زوجها 
السابق عاملها كالأميرات. فلأعاملها أنا معاملة الآلبة. أهب نفسي 
إلها وأقدس حما وألثم ظلها على الأرض كما كانوا يفعلون في 
العصور الوسطى مع الباباوات. 

إن بقي لها يوم واحد فلتحياه معي في سعادة تعادل العشرين عامًا 
أو تفوقهاء لقد نذرت نفمي في سبيل تعويضها عن كل لحظة ألم 
اعتصرت قلبها الرقيق. 

أعيد قراءة خطابها مرات عديدة وفى كل مرة أزداد تشبتًاء إن الميزة 
الوحيدة التي أعرفها في نفسى أنني لا أستسلم أبدًا. أصر في عناد 
الثيران على السير في طريقي حتى أبلغ منتهاه أو تخرجني عنه قوة 
عليا كما حدث في حادثتي التي ماعدت أكره ذكراها. 
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أجوب الشوارع بكل عزيمتى المعطلة منذ سنواتء. قاصداً المركز 
الطبي لرأفت. 

هو أخي الأكبر ولا بد من استشارته حتى ولو كان جافاً معي. أقطع 
شارع (فؤاد) لأستمرفي شارع (صفية زغلول). 

تذكرت علي الذي لم أره منذ فترة» يبدو أن انغماسي في الحب 
آلهاني عن صديقيء ولكنه لم يلېني عن واجبي تجاهه أبدَاء كنت 
بالقرب من منزله فقررت العروج عليه. 


أجلس معه على السطح بالخارج من منزله. بعيداً عن أمه. أجرع 
كوب الشاي الذي أحضره لي وأحادثه. 

لازال مجدًا في دراسته ويبدو أنه سيحقق حلم أخيه بسهولة. 
حكيت له عن فوزية وعن نيتي في الزواج منها. 

كان مسروراً من أجلي وراح يشجعني أن أفعلها بسرعة. فرحت 
لمشاعره تجاهي ولكني لم أفهم سبب العجلة من وجهة نظرهء 
مألعة “راد يفك فليا ی يضق کا ار آنه لاوا 
للعطلة. 

إن لدي منزلى بكامل آثاثه. ولديّ الرغبة الخالصة في الزواجء فلم 
أحيا بعيدًا عمن أحب إذا كنت أملك أن أكون معه منذ الآن؟ 
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يقول في حسرة أن أخاه ظل سنوات يكتم حبه لفاتن حتى ماتء 
قم اذ الوكان نايس ؟! 

ماذا لو كانت تملك له حلا يعجل بزواجهما؟ 

ماذا لو كان مات سعيدًا حتى ولو قضى في أحضاما ليلة واحدة؟ 
كان ذلك يكفيه بدلاً من خسارته لكل شيء. 

أستمع إلى كلامه ويقشعر بدني من الرهبة. علي ابن التاسعة عشرة 
ينطق بالحكمة التي لم يدركها عقل محام أريب في نهاية 
الخمسينيات من العمر. 


حقاً كان ما يقوله صحيحًاء ماذا يمنع زواجي منها الآن وحالاً؟ ماذا 
لو هرعت إلما واصطحبتها إلى أقرب مأذون ثم اصطحبتا إلى منزلٍ 
في المساء لتقضي معي ما تبقى من العمر؟ 

كان زكريا يتحجج بالعمل وقلة مواردى المالية. حسناً سأعود 
للعمل. كنا كت سانا اتل اتخ امراك ولون ا 
السقيم بنفس راضية. 
e‏ 
بالكيماويات ذرعاء سأتذكر ضحكتها وأستقوى بها. 

إنها تستحق القتال في سبيلها وليس مجرد احتمال عمل سخيف 
لبضع ساعات في اليوم. وعدت عليًا أنتي سأفعل وشكرته على 
تضريحقة الفالية وغازدث.هتظلقا إل رأفث: 
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فراشاً أو عامل نظافة. 


أكمل السير في شارع (صفية زغلول) حتى نقطة تقاطعه مع شارع 
(السلطان حسين). أقف أمام واجهة (مؤسسة بغداد). 

أرى نفمى في انعكاس الزجاج عملاقاً. مهيباً. قادراً على فعل 
الخوارق. 

تتدفق إلى عروق رغبة في الحياة لم أستشعرها من قبلء تثور في 
داخلى طاقة عطاء تكفيني لتحقيق ألف حلم مؤجل. 


أشعر بالتسامح تجاه الشارع وكشك المرور والمتجر العملاق الذي 
عشت سنوات أفر منه. 

يبدو أن حب فوزية هو طريقي الحقيقي الذي ضللت عنه عمراً 
بأكمله. وكأنني خُلِقت فقط لإسعادهاء لاستبدال الحزن في قلها 
بالعشق الخالص. 

قد جاءت لتمنحني السلام النفبي والمصالحة مع الكون. وتستحق 
بالمقابل أن أمنحها كل دقيقة أحياها على هذه الأرض حتى أموت 
وأنا ألفظ حروف اسمها مع أنفامي الآخيرة. 


ese مرت موت‎ sme مو ا‎ see 
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أول مرة أعشق عملية رأفت وطريقته الغربية في التفكير» لم 
يسألني عن سها وحين أخبرته آنا لم متم ولم يفهم لماذا أخبره. لا 
يرى فارق في حالتها الاجتماعية. لم يسألني سوى عن حها لى 
وا :اق لبقام يوالع فف الى دات سوال زكرا 
عن نفقات الحياة. 

كأن الحب مثل الحرب تمامًاء لا قيمة فيه للشجاعة والإخلاص 
وحدهماء بل لابد من الال والعتاد لاغتنامه والحفاظ عليه. 

هم ينطقون بالمنطق القويم ولا أخالفهم الرأي. ولكن ليس بتلك 
الصورة الجشعة التي أهابها. 


على كل حال أراحني سؤال رأفت لأنه فتح لي مدخلاً لمصارحته 
بالأمرء بالفعل رجوته أن يستخدمني لديه في أية وظيفة متاحة كما 
عرض علي من قبل» أخيرًا تهللت أساريره» نمض ليعانقني وقد بدا 
في شدة الفخرء أخبرني أن وظيفتي تنتظرني منذ افتتح هذا المركز. 
أمرني أن أحضر في الغد لاستلام العمل. هكذا على الفور. كنت 
سعيداً بردود أفعاله كلهاء سعيداً بحبه. نمضت لأقبل رأسه في 
امتنان فضمني لصدره ثانية. برغم صرامة رأفت وأدائه العملي 
البراجماتى دومّاء إلا أنه لم يكن قاسياًء لم يتخل عن مسئوليته 
تجاهي. ظل يرعاني طوال عمري» يتركني أبتعد حينما أقرر ذلك, 
وأجده في انتظاري مُرحباً حينما أقرر أن أعود إليه. 
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قبل أن أنصرف رجوته فقط أن يؤجل عملي لديه بضعة أيام کي 
أستعد فيهاء في الواقع كنت أحتاج وقتاً أخبر فيه فوزية بما يدورء 
أقنعها بقبول الزواج منيء أناقش معها كيفية تحقيق ذلك. 

حينما خرجت من عند رأفت توجهت إلى سنترال (محطة الرمل)ء 
كانت الساعة قد قاربت السادسة مساء. 

إن فارق التوقيت بيننا وبين بروكسل ساعة واحدة فقطء أى إنه 
وقت مناسب للاتصال بسمية. 

جلست على كرمي الانتظار أدخن وأنتظر نداء عامل السنترال ليء 
لازالت الاتصالات بالخارج مرهقة جدًا وأنا لا أملك هاتفًا في منزل 
الجديد وأكتفي بالهاتف المحمول. 

تبا لغبائي. لماذا لم أطلب سمية من هاتف المركز عند رأفت؟ إنه 
يمتلك الآن ثلاثة خطوط تتيح الاتصالات الدولية كلها. 


"بروكسل يا أستاذء اللى طالب بروكسلء كابينه ۲" 


انتشلني هذا النداء من خواطري فهرعت أدخل الكابينة وألتقط 
السماعة. وأنصت إلى الرنين الطويل المتصل المميز للمكالمات 
الدولية حتى أتاني صوت فتاة لابد أنها مروةء بالفعل كانت ابنة 
أختي الشابة. بعدما اطمأننت علها وعلى أخهها أعطت السماعة 
لأمبا. 
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بمجرد أن أخبرتها أنني أفكر في الزواج حتى قاطعتنى بزغرودة كبيرة 
أذهلتني وأثارت ضحكاتي. 

زوجة الدبلومامي المصري الحاصل على درجة سفير» خريجة 
المدارس الأجنبية» تزغرد من الفرحة كأي أم مصرية أصيلة تفتخر 
بابها الذي (كبر وعايز يتجوز). 


كم أحبك يا سمية وأفتقدك بجواريء. اندهشت لفرحتها الغامرة 
لمجرد سماع الخبر دون أية تفاصيل فألجمتني بقولها إنها (ما 
صدقت). إنها المرة الأولى التي أفكر فما في الزواج وهذا وحده جدير 
بالاحتفال من وجهة نظرهاء إلا أن سعادتها بدأت في التلاثي ليحل 
محلها الحذر فور سردي لها التفاصيل. 

لا أعرف لماذا تسللت نبرة الحسرة في صوتها وهى تسألني عن كيفية 
تقبلي لفكرة الزواج من مطلقة؛ لماذا يكون (أول بختي) على حد 
تعبيرها هكذا؟! بل والأدهى أنها تكبرنى بتسعة أعوام كاملة. كانت 
تفكر بعقيلة أبناء القرن الماضيء. واختفت فجأة سنوات مخالطتها 
لصفوة المجتمع الأوروبي وعادت لأصلها المصري الصميم. 


OED CEG EL‏ عم ميق ل القت 
حاولت أن أحكي لها باختصار مقدار حبي لباء أهميتها عندي» 
المعجزة التي فعلتها كي تعيدني إلى الحياة التي زهدتها لسنوات. 
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بدأت نبرتها تتبدل تدريجيًا ليعود ويحتلها السرورء غالباً هى لم 
تفهم شيئاً سوى أن هذا ما يسعدني وكفى» دعت لى بالمباركة 
وطلبت مني إبلاغها قبل موعد الزفاف بفترة كافية كي تستطيع 
الحضورء وعدتها بذلك وودعتها وأنا أضع السماعة. 


فعلاً إن زفافي هو حدث أسطوري كان يظنه الجميع مستحيلاً. 
حدث يستحق أن يأتوا له من كل حدب وصوب فقط ليروا تلك 
المرأة التي استطاعت تحقيق المستحيل. 


عارنا روك مالعل رديه إل e‏ 
كتابة أى خطابات أخرىء إن الأمور الآن لا يجدي معها سوى 
الغا وا الوجة. 

فقط كنت أريد أن أشكره على عنايته بي واهتمامه الخالصء 
بالفعل تهلل لما رآني وقفز من كرسيه يعانقني مُرحباً كأنني غبت 


أجلسنى وكاد أن يطلب لى فنجانًا من القهوة ولكننى اعتذرت» 
تعللت أنني أريد العودة لمنزلي والراحة من إرهاق اليوم» وأخبرته أنني 
سأمر عليه في الصباح الباكر لأسلم الأزهار بنفسي» فوعدني أن 
يكون بانتظاري. 
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ا يجنا تعياعلة كافلة ف هد الكندات لا عر مفاصيل: 
او ی من ا ا نقيت يعن 
الكشك سوى ساعتين أو ثلاث خلال النهارء يتركه خلالها في رعاية 
حماده. 


ودعقة واتغيرفت معدا ائ قى الطلرقات: والانتسافة ل تفارق 


5 في أحلم بعالم ۵ جتان 2 أحلم بالصحبة والدفء والسلامء 
أحلم بفوزية فتزداد ابتسامتي اتساعاً. 
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فتحت الباب لتجدني أمامها فاكتفت بالابتسام هذه المرةء أهديتها 
باقة الأزهار وأنا أبتسم فتقبلتها شاكرة. تشممتها وضمتها إلى صدرها 
ثم سألتني عن سر حضوري هذا الصباح لأوصل الأزهار بنفبي 
بعدما طلبت مني أن أكف عن الاتصال بها. 


أجبتها في مرح أنني بالفعل لم أتصل وقررت الحضور مباشرة. 
أخبرتها في جدية أن لي حديثاً مطولاً ولابد لها أن تسمعه. 

طلبت منها السماح لي بالدخول فأبت في حرجء تنبني إلى أنها 
مطلقة. تحيا وحيدة في عمارة مأهولة بالسكان» وتخشى حديث 
الناس عنما بسوء. 

هذه (الهانم) التي قضت نصف عمرها في أوروبا تخشى أحكام 
المجتمع عليهاء برغم كل شيء تتعامل كأنها ابنة حي شعبي وليست 
أرستقراطية والدها كان (بك) رسمياً. 

تشبه سمية كثيراً في هذه النقطة. يبدو أن الجينات المصرية أقوى 
من أية عوامل تغيير خارجية. ذات المعتقدات الراسخة منذ عهد 
عبادة آمون ستبقى تحكم حيواتنا إلى يوم البعث. 

ولكنى لابد أن أفاتحها في أمر زواجنا الآن. حالاً. لن أنتظر أن 
تعطيني موعداً في يوم اخ 
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استاذنث أن تدلف لمنزلها حتى تضع باقة الأزهار في مزهريعا 


امتثلث وطفقت أنتظرء. كانت ترتدى ملابس رياضية كاملة وتعكقص 
شعرها القصير من الخلف. انطلقث للداخل بخفة شديدة ثم 
عادت بعد قليل وقد ارتدت سترة ثقيلة. وقلنسوة صوفية على 
رأسهاء ثم دعتنى للنزول أمامها. 

جلسث بجوارها في سيارتها وهي تنطلق بنا إلى النادي» أخبرتنى أن 
هذا روتينها اليومى منذ فترة. تستقبل الأزهار وتنسقهاء ثم تنطلق 
إلى الناديء تمارس رياضة الهرولة» ثم تتناول إفطارها في مقبى 
النادى» وتعود قبل الظهيرة إلى بيتها تجنباً لازدحام النادي برواده. 
تقول إنها لا تقوى على الهرولة اليوم ولكنها ملت رقادها في 
الفراش. وتقصد النادي فقط للاسرخاء واستنشاق بعض الهواء 
الصحي عله يفيدها. 


لم أفاتحها في شيء طوال الرحلة من فرط التوترء لقد كانت أسوأ 
قائدة سيارة على وجه الأرض. قاسية على سيارتهاء خطرة على 
المارةء مزعجة لأصحاب السيارات الأخرى. 

أكثر من مرة أنهها لاستخدام الإشارات الضوئية بلا جدوىء. كانت 
تستخدم مرآة السيارة لتعدل من وضع خصلات شعرها فقط!! 
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أدعو الله أن نصل دون متاعب» قيادتها بطيئة لا تسبب كوارث 
ولكنها تعرضها للمشاكل وتذمر الآخرين وإفساد سيارتها الصغيرة. 
فى ضيق حقيقي تقول لى في تحد: 
- ولا انت شاطر قوي كده طيب ما تيجى تسوق أنت. 
- أعوذ باللّه.. إنما الخمر والقيادة رجس من عمل الشيطان 
يا فوزية. 


كانت أول مرة تعرف ارتباط الخمر بالقيادة عندي واعتقادي اا 
من كبائر المحرمات. 

ضحكث على قولي واستمرث في طريقها حتى وصلنا أخيراً دون 
إصابات. 


د عد عد عد عبد عد 


9 2 9 92 92 92 


متواجهين على طاولة جانبية نتبادل النظرات. طلبت من النادل 
لنفسها شراب الہوت سيدر (:06© 606) ونظرت لي باستفہام حت 
أطلب شيئاً ماء أبلغت النادل أمام نظراتها المذهولة أن يأتيني 
بعد انصراف النادل قالت باستغرب إنها شعرت أنني أكره هذا 
المشروب. بل هي متأكدة من ذلك» فماذا أختلف؟ هذه امرأة 
فائقة الذكاء تعي كل ما يدور حولها ولاحاجة لها بالشرح الممل. 


وه" 
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أخبرها بأن الحب يغير العادات والمعتقدات كذلك. لقد صرت 
أتقبل عاداتها بل وأحب مشاركتها فما أيضًا. 

رمها ”لي كانت نين ف «صحدية كازسيف البرولة أن EN‏ 
ولم تعلق. 

جوزي 

أقولها مباشرة وأنا أنظر إلى عينهاء بدون تمبيد مسبق أو شرح 
ملحق. كلمة بليغة مقتضبة كعادتى في الحديث معها منذ اللقاء 


ع 


الأول. 


بدأت تتحدث في حرجء تهرب بنظراتها بعيداً عن عيني» تنطق 
بعبارات مفككة مرتبكة تحاول أن تشرح خلالها أنها لا ترفضني 
شخصياً ولكنها ترفض أن تعيد التجربة مرة أخرىء تخبرنى بأنني 
أستحق أن أبدأ الحياة بينما هى قد فرغت منا. 


أل لا انامح فاا ا اة .مرا بالقنا" لل 
ت الم ل ا ا ا و 
التعبير عن نفسها من خلالها أفضل. ريما تكون مصابة بنوع من 
الرهاب الاجتماعي الذي كان يجعل بعض زملائي في الكلية يتفوقون 
في الاختبار التحريري ولا ينبسون بحرف واحد في الاختبارات 
الف 
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زواجنا واحتياج كل منا للآخركي أعفما من الكلامء ولكنها تستمرفي 
الاعتراض والحديث الأجوف غير ذي الجدوى. 


تجادلنى وأجاد انتسيفت. ١‏ ا لد 
ي حی رء احيرا مي 
للتفكير وأن أنتظر ردها النهائي قريباً. 


وافقت على طلبها في سعادة. على الأقل قد حققت تقدماًء 
استأذنت أن تنصرف وعرضت علي أن تقلني في طريقهاء لكنني 
رفضت بأدب وفضلت أن أتركها منذ الآن حتى تأخذ فرصتا لتفكر 
جيداً دون مؤثرات. 

ودعتها على بوابة النادي وانطلقت عائداً إلى منزل. 


قضيت باق يومي في اللاثيء فعلياًء أجلس منتظر إجابها في توتر 
بالغ» تارة ينتابني القلق من رفضها وتارة أخرى تطمئن نفبي 
لقبولها المحتوم. 

أحلم بها في بيتي لحظة. وأشفق على ذاتي من انكسار القلب في 
اللحظة التي تلهاء وهكذا قضيت الليل حتى أنقذنى بزوغ الصباح. 
أبدلت ثيابي وخرحت فاضا كشك خسن کان الوقت. باكرا هذا 
فجلست على مقبى مجاور أنتظر قدومه حتى أتي في تمام الثامنة. 
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استقبلنى بترحاب وسألني عن لقاء الأمس فطلبت منه بطاقة 
أرسلها مع باقة اليوم وأخبرته أنني سأقص عليه كل شيء بعدهاء 
أحضرل البطاقة وشرع يعد باقة أنيقة كلها من الأزهار البيضاء. 
يقول لي إنه يبتكر كل يوم تنسيقًا جديدًا ويستخدم ألوانًا مختلفةء 
يقول بفخر إنه لم يكرر باقة واحدة من كل ما أرسله لهاء أبتسم 
ولا أعلق. هناك أشياء الحديث عنها يفسدهاء لن يعرف كم أمتن 
له. 

"اسمحى لى أعزمك على العشاء أرجوكي وافقي يا فوزية المرة ديء 
حتى لو كانت أول وآخر مرة هتحصل» بس خلها تكون أجمل ذكرى 
تفضل جوانا للأبد بغض النظر عن قرارك في الجواز" 

كتب هذه الصيغة وأرفقها حسين بالباقة المنمقة ووضعها على 
المكتب لحين حضور حماده ليوصلبا على دراجته كالعادة. 

قبل أن يرحل حماده طلب منه حسين أن يرسل لنا بعض شطائر 
(الكبدة والسجق) من محل قريب ذي سمعة طيبة. 

إنها الثامنة صباحاً وهو يريد أن يتناول (الكبدة) المقلية المتبلة 
بالثوم!! هذا الرجل ينتحر بالطعام ويريد بكرم حاتمي الطابع أن 
وهكذا جلست مستسلماً أنتظر آلام القولون وأحكي له ما فاته من 
تفاصيل وهو يستمع بإنصات كأنه يتابع مسلسل السابعة مساءً. 


عاد عاد عاد مام مام مام 
4 3 شا ات ا E‏ 


م تنه رن تنه تن 0 
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"لاتفري من يدي مختبئة 
خبت النار بجوف المدفأة! 
أنا.. 

د لون 

من كنت له طفلة 

لولا زمان فاجأه. 

كان في كفي ما ضيعته 
فى وعود الكلمات المرجأة 
كان في جني 

لم أذربه! 


أوَ يدري البحر قدر اللؤلؤة؟" 


مدفأة بأى حال! 
أشعر بما يشعر به (أمل دنقل) وأتألم من لوعة الجوى. 


كل من يعشقون الشعر الحديث يتغنون بعبقرية (أمل دنقل) 
لأنما (ضد الحكومة). 
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ولكنني وحدي أهيم عبن الذيواق» أعشق هذا الشاعر المرهف الذي 
يعشق بطريقة مختلفة. يعي الحب جيداً ولا ينسخه من سابقيه. 
نمضت بصعوية عقب انتهاء الأذان متجاً إلى الحمام حتى قاطعني 
رنين هاتفي. رقص قلى على أنغام الرنين لرؤيته اسمهاء هل وافقت 
أخيراً على دعوة العشاء؟ 
أنت مش بتسمع الكلام ليه.. كل مرة كده.. مش بقولك 
سيبني أفكر شوية براحتي يا أخي. 
تقولها في غضب مصطنع يغلفه الدلال ويتسلل إيه الفخر الأنثويء 
اق اطراة :فته e‏ ذائما دة ا امن دما 
التشبث بهاء أسعدتنى نبرتها وأكدت لي أنني على صواب. 


هنتعثى مع بعض بس زي أي أتنين أصحاب.. ندردش في 

أي حاجة.. مش هنتكلم أبداً في الجواز.. وهاسيبك تفكري 

براحتك خالص..ها قولتي إيه.. بكرة كويس؟ 

- لالا بكرة إيه» طيب ادينى فرصة. 

- يا ستي واحدة عليكي وواحدة عليا.. خدي فرصتك في 
التفكير.. وإديني فرصتي في العشا.. موافقة؟ 

- طيب معلش خلما بعد بكرة أحسن. 

- ليه بس وأنتي بكرة وراكي إيه؟ 


- بعدين هقولك بس خلما بعد بكرة.. يوم الأربع. 
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أعزمك عندي في البيت. 

E ايه عليه‎ Î 

- فوزية» لو سمحتي. 

نعم؟ 

- إنسي الناس شوية.. مرة واحدة بس أكسري قواعد 
المجتمع دي..عشان خاطري.. مرة واحدة يمكن تكون آخر 
مرة أشوفك فيهها..أرجوي. 


صمتت قليلاً ثم أغلق الباتف فجأة. هكذا بدون مقدمات. هي 
مولعة بغلق الخط في وجري كل مرة. 

أده الاتصال بها فلم تردء أحاول ثانية ولا رد. 

استسلمت وتركت الباتف. سأتوضاً وأدعو علها في سجودي. 2 
للنساء وجنونهن. 


تح 3ج 3ج 3ج وج وا 
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في المساء أثناء مشاهدتى لفيلم السهرة أتاني هاتفهاء لم تعتذر على 
غلق الخطء لم تسألني عن أحوالي. فقط قالت إنها موافقة. هكذا 
مباشرة» قبل أن أرد بأى كلمة أغلقت الهاتف ثانية فاستغرقث في 
الضحك. 


أحياناً تكون بعقلية عجوز حكيم خبر الدنيا كلباء وأحيانا تكون 
بعقلية مراهقة في الخامسة عشرة يغازلها (ابن الجيران). 

على الأقل لن أشعر معها بالملل» امرأة متجددة متقلبة المزاج» كل 
ساعة بحال. حتما سأستمتع بالحياة معباء فقط لو لم تدفعني 
للجنون. 
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أستيقظ في التاسعة على رنين المنبه» أنوي الخروج مبكراً حتى أجد 
متسعاً للتسوق وتتبيل الطعام وإعداده قبل أن تحضرء لم أكلمها 
طوال الأمس ولم نتبادل أية رسالة. 

سأهاتفها عند الظبيرة فقط كي أعرف ساعة قدومها بالتحديد 
وأصف لها العنوان بدقة. لابد أن أتذكر أن أنهها أن تأتي سيراً 
على الأقدام. إن المسافة بيننا أقطعها في ربع ساعة سيرًا بساقي 
المصابة. الأمر لا يحتمل التعرض لخطورة قيادتهاء أريدها أن 
تحضرلمنزل لا أن أذهب وراءها لقسم لشرطة. 

كنت قد قررت إعداد طبق من الأسماك وبعض المأكولات البحريةء 
سيكلفني الأمر كثيراً ولكنها تستحق بالتأكيد. عسى فقط أن تكفي 
نقودي. بعد ممارسة عاداتي الصباحية والاستعداد للخروج. 
انطلقت في سيارة أجرة إلى (بحري). 

سأشترى كل ما أريده من (حلقة الأسماك) ثم أعرج على سوق 
الخضر في طريق عودتي للحصول على باق المكونات الناقصة. إن لي 
وقنّا طويلاً لم أمارس هواية الطهوء ولكنني أذكر أنني لازلت أملك 
العديد من التوابل وبعض الخضروات في ثلاجتي ستفيدنى حتما. 


ene sme صرت‎ sme se see 
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جرس الباب. هى مواعيدها دقيقة أيضاء لقد اختارت أن تتناول 
عشاءها في السادسة. كما توقعت من قبلء إنها تمتنع عن الطعام 
في المساء حفاظاً على قوامها الذي يستحق في الواقع. 


تقف مرتدية فستاناً وردي اللون مزركشاً بنقوش الأزهار كانت 
(ماجدة) ترتدي مثله في أفلامها القديمة. تضع على كتفما وشاحًا 
شتوبًا أنيقاًء تتلفع به ليمنحها الدفء والمزيد من الفتنة. 

تقف مبتسمة تحمل وجبًا يفوق جمال (هيدي لامار)ء وقوامًا 
ينافس (سعاد حسني). الحق أنها تجمع كل جمال فاتنات السينما 
عبر العصور. 

ابتسمث في خجل وهي تستفسر عن إمكانية دخولها للمنزل بعدما 
طالت وقفتهاء أفقت من شدوهي وانتابني الحرج وأنا أفسح لها 
المجال» عبرت إلى الداخل في خطوات أنيقة تتهادى على كعبي 
حذائها الدقيقين. كأميرة على بساط أحمر في بهو قصرها. 

ملاك هبط من السماء ليدلف إلى منزلي ويشيع في أرجائه الكئيبة 
الكثير من الطمأنينة والسلام والحب. 
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أقتادها مهوراً إلى طاولة الطعامء التي حرصث على إعدادها في 
دقة ونظام يفوق أفخر مطاعم العالم. 

سحبت لها مقعداً فشكرتني في تهذيب. استأذنتها أن أحضر 
الأطباق الرئيسية من المطبخ وانصرفت لأغيب عنهاء أختلس النظر 
إلما من حين لآخر فأجدها تتطلع إلى مكونات المنزل بفضول محبب 
إلى قلبي» تتأمل كل طبق أضعه أمامها مبتسمة. ما إن انتهيت حتى 
أشعلت الشموع المستقرة على المائدة»ء وتوجهت إلى جهاز 
(الكاسيت) أديره على شريط (أنت الحب) ثم أخفض إضاءة 
الغرفة لتبرز إضاءة الشموع. للأسف لم أجد معطراً للجو برائحة 
(اللافندر) كي تكتمل الصورة التي كنت أرسمها في مخيلتي. 
فاكتفيت بما فعلت ثم استقررت بمواجيتها مبتسماً. 

أبدث مديحاً في اختياري لربطة عنقي. هى أول مرة تراني في ملابس 
رسمية كاملة وقد أثار إبهارها طريقة إعدادى للمائدة» وطقوس 
العشاء الرومانسي التي جاهدت لأتمها. 

رقيقة» طيبة القلب. سهلة الإرضاءء تفرح بأى شيء أفعله. وقد 
منحني هذا المزيد من الثقة. 

كانت فخورة بصنيعة يدي» لا تصدق أنني من أعد هذه الأصناف 
كلباء تناولت كأس كوكتيل القريدس (انھc)tہc‏ م00 (الا5) منهرة: 
لم تصدق أنني من أعده حتى أقسمت لباء بدأت تتذوقه وهي 
تطلق صيحات الإعجاب بطعمه. 
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نولوق إن اتان إلى ف اتر مته و يناف أن 
هذا هو الحال مع المرأة أيضًا. 


تتبادل نظراتنا أحاديث يعجز لسانانا عن التعبير عنها. 


أراقب أصابعها البلورية تقبض على السكين في رقة كأنها تقبض 
على ريشة رسام» تقطع لحم الأسماك في عذوبة كأنها تداعها. أهيم 
في إنفراجة شفتاها وهما تلقمان الطعام من طرف الشوكة في 
مشهد يثير بداخلي كل الغرائز التي نسيتها من زمن قصي. ترى 
وبعدين؟ هتفضل تبص لي كده كتيرء مش هتاكل ولا إيه؟ 
أنا ببص لك بشبع عن كل حاجة يا فوزية. 

- طيب كل ولم نفسك شوية. 
تقولها بدلال وغنج يستره لهجة أمر مضحكة, تزيد من إثارتي ولا 

7 كنتي فين إمبارح؟ 

أسأل في فضول محاولاً صرف انتباهي عن رغبتى المتقدة. 


E‏ ق الننت: مروحتئش ف حته. 
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57 طيب ليه ماجيتيش إمبارح. 
"كنت عايزة أجيلك يوم الأربع".. تقولها في خبث أنثوي. 
إشمعن الأربع يعني. مش فاهم. 
تعتدل في جلستها وتنظر مباشرة لعينيء تقول لى بلوم لتعلمني أى 
أحمق أكونه: 
أول مرة أتقابلنا فما في القط ركان يوم أردع. 
تل الدفشة فاضت وض لالت كفل 
يوم (فتح اللّه) كمان كان يوم أربع» كان المفروض تكون 
فاكر الحاجات دي. 
تباً للنساء وتفاصيلهن المعقدةء إنهن يطلبن من الرجل تذكر أشياء 
عجيبة تضن بها الذاكرةء تشعر المرأة بالإهمال والجفاء لمجرد أت 
الرجل نمى أي لون كانت تطلي به أظفارها في أول لقاء لهماء ثم في 
النهاية تبكي كمداً وهي تعاتبه لأنه لا يتم بها حقاً كما يدعي. 


إلا أنفي سعدت بهذا التصريح برغم ما يحمله من لوم» لقد أثرت 
اهتمامها منذ اللحظة الأولى إذن مثلما فعلت هي» هو ليس حباً من 
طرف واحد كما كنك أظطن: على الأقل: أنا اشک لا شيعا ما وسنت 
مجرد نكرة في حياتها. 

صارحتها بذلك فابتسمت لسذاجتي وقالت في سأم كأنها معلمة 
ملت من تكرار شرح ذات الدرس لتلاميذها: 
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كن O‏ الها رن معدي E hS‏ 
راجل يحما.. بتفهم كويس أي نظرة وأي كلمة وراها إيه.. 
الستات ذكية زيادة عن اللزوم.. عشان كده متعبين 
اة 

لكنى لست أى رجل يا فوزيةء أنني أعشق ذكاءك كما أعشق 
أبدًا. وأنت لازلت تغازلين القريدس بشفتيك» تمتصين عصارته 

- أنتي متطلقة بقالك قد إيه يا فوزية؟ 

هكذا باندفاع أهوج أقولهاء تبتسم وهى ترفع حاجها الأيسر في شك 
- حاجبها الذي يأسرنى دوماً -. هذه المرأة عبقرية تقرأ أفكاري فيما 
يبدو. 

5-5 أخر مرة لمسني جوزي فما من أكترمن ۳ سنين يا نادر. 

آنا بقى. آخزامرة لمست: فها ست من 8+سيين»: تقربباً 


تقدرى تقولي إني رجعت عذراء من تاني. 


قلا فانفجرت ف الضحك. وأنا كذلك کت أشعر بحرارتي 


ترتفع قي زمهرير يناير فأجرع كوب الماء البارد على رشفة واحدة. 
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تقولها في تهديد أجوف. تفضحها عيناها اللتان تفيضان بالرغبةء 
كتفناها الان تناعا عة حخفيفقة: 
تتناول قدح الماء هي الأخرى.. تجرع منه جرعة صغيرة تناسب 
أمعاءها وتترك حافته ملوثة بصبغة شفتها المغرية. 

> فوزية. 


أناديها بلبفة وجِدّة. فتنظرلى متسائلة في قلق من لهجتي. 


إن أكثر القرارات تهوراً هى التي يتخذها الرجل تحت وطأة شهوته 
الست 
ولكني أراه قراراً صائباً برغم كل شيء. أقبض على كفها الرقيق 
بأصابعي وأضغط علها بقوة دون أن أشعر. 

¬ يالا نتجوز دلوقتى حالا. 
تسحب يدها مني بذعر وتتسع عيناها من المفاجأة. 


انت مجنون يا نادر.. آنا حتى لسه ما أخدتش قرار في 
الوا بكو ا ودف خو اوهل او 
بيحتاج ترتيبات كتير. 
ثم تبتسم وهى تتأملني وتهز رأسها الجميل متعجبة. 
اهدى بس شوية وسيبني أفكر وبعدين نتكلم يا نادر. 
٤‏ 
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- اسمعيني لو سمحتي وبطلي التردد اللي بيضيع كل حاجة 
حلوة ده.. تعالي نتجوز دلوقتي وبعدين نبقى نرتب كل 
حاجة.. إحنا الحمد لله عندنا كل حاجة.. هنستنى إيه بقى. 
يا فوزية العمر قصير قوي.. محمد حسن مات ف غمضة 
عين.. مات قبل ما يتجوز فاتن.. وأنا مش عايز أكون زبه. 


محمد حسن مين ؟! 


تذكرت أنها لا تعرف هوية ضحيتي. تعرف فقط أنه (القتيل)ء 
ول كوا كانه اله کن لاف مقا وا اا و خا 


5 


3 
٠ 
86 


وتستمر في مقاومتي واستمر في جدالبها. 
اا تی أن اتل كنا يونا ها اكت عون قن أصيغو بستنا أو 
حدث في السابق. 


أفهمها جيداً وأشعر بها ولكني لا أملك أن أطمئنها بشيءء بالتأكيد 
أقسم لہا زوجها السابق أنه سيبقى للأبد ثم لم يف بوعده. لہا 
الحق أت تشعر بالخوف دون أ تفهم سببه. 
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ج ا فقولك اج عو وان اة قرا ردق اا 

- قول. 

> لوأنا مت كمان شوبة.. هتندمي إنك مخلتنيش أتجوزك؟ 

- بعد الشرعليك.. متقولش كده. 

1 جاوبيىق لو سمحتي.. لونزلت أوصلك دلوقتى.. و وانا راجع 
ساعتها؟ 


لحظات من الصمت والتفكير سادت بينناء كلما تفتح فاها لتنطق 
بكلمة تتراجع وتعود لتفكرء أتأملبا صامتاً ولا أقاطعباء عزفت عن 
الطعام فتركتها ونهضت إلى شرفي. 


أشعل سيجارة أتأمل دخانما المتصاعد وأحاول أن أتبين كنه 
الأشكال التي يرسمها في رحلته إلى الفراغ. 


أخميت سيجارتي فألقيتها إلى الشارع المبتلء قد كانت تمطر إذن 
ونحن نتناول الطعام ع نشعر ڊشيء مما يدور 2 العالم الخارجيء 
شعرت بكفها الرقيق تتحسس كتفي فأجفلت ثم التفت لها. 
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كانت كبتسم. بينما عيناها مغرورقتان بالدموع: 'تنسال صبغة 
رموشها السوداء على وجنتها في مشهد مضحك. 
طفلة في العاشرة تلوث وجا بأصباغ أمها. 
لا أصدق أن هذه الفتاة تتجاوز الأربعين بسنوات مهما قالت 
ينطاق الشخصية. 
ابتسمت لها وتناولت كفها لأحتضنه بين راحتيّ وربت علما لأطمئنها. 
هات المأذون دلوقتي. 
قالتها فلم أع جيداً ما تقول وتجمدت في مكانى بدون حراك» راحت 
تهز رأسها بالإيجاب تأكيداً على ما قالت. 
جذبتها إلى صدري لأضمها غير مصدق. 
أعتصرها بين ذراعيّ بعنف دون أن أشعر وهي تربت على ظهري في 
رفق لتنبني لذلك ولم أنتبه. 
أغمر وجبها بالقبلات وهي مرتبكة لا تدري ما تفعل سوى أن تذرف 
المزيد من الدموع.ء حتى تلامست شفاهنا فأطبقت علي شفتها 
الها بنهم. 
لحظة خاطفة من السعادة بعدها أشاحت بوجيها في رفق وبدأت 
تحرر نفسها من بين ذراعي. 
المأذون الأول وبعدين أعمل كل اللى ف نفسك. 
"فوا" 
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قلتها واندفعت أبحث عن هاتفى حتى وجدته» ظللت أتصل بزكريا 
حتى أجابني في المرة الخامسة ولو ظل يتجاهلني كنت سأستمر 
للخمسمائةء أنا لا أعرف كيف أفعل شيئا بدونه. 

كان مشغولاً بالفعل ولكني طلبت منه أن يترك كل شيء وبأتيني 
حالا. 

أخبرته بأنني سأتزوج الآن. وليحضر بصحبة مأذون ويكون هو 
شاهدي على العقد. 

أطلق الكثير من السباب ودعا علي بالخراب ولعنني عشر مرات ثم 
تهلل صوته وأخبرني أنه سيرتب كل شيء ويكون عندي بعد ساعتين 
على الأكثر ثم تمنى لي المباركة وهو يقهقه. 


أخبرت فوزية أن زكريا سيصل في غضون ساعة أو اثنتين. كانت 
تبتسم في سعادة غير مصدقة ما يدور ثم طلبت مني أن تذهب إلى 
منزلها قليلاً على أن تعود قبل وصول زكريا. 
صدمني قولها ذلك ولم أجد له مبررًا ولكنها قالت إنها عروس وتريد 
أن تستعد ولو بالقليل. إن العروس تستعد لزفافها قبلها بأيام 
كاملة وأنا لا أريد أن أمنحها ساعة واحدة ؟! 
أقنعي قولها فتناولت سلسلة مفاتيحي وزفرت في الشموع لأطفئها 
ثم اقتدتها إلى الخارج وأغلقت الباب خلفنا. 


ا ماد ياد عاد یاد ا 
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نوعو ف او الل "تعفائق كفاما: ف :وله انو ملا سينا ما 
لكوننا عروسين بالفعل. 

ا الشتاو بعك فام الف 

أطفال يلهون بملابس تبدو جديدة في مرح زائد برغم برودة الجوء 
رجال ونساء متأنقون يسيرون برفقة بعضهم البعض وتكتسي 
ملامحهم بالبيجة. كأن العالم يشاركنا الفرحة. وكأن يوم زفافنا 
هوعيد يحتفل به الجميع. 


حقًا إنه عيد بالفعل. لقد نسيت. 

إن لبوك هو السام هن EL E‏ 
وقربت يدها من فمي لألثمها في امتنان» فبادلتني نظرة بذات 
المغزى. 

هو يوم مجيد إذن» وكأن ذكرى ميلاد المسيح هى المعادل الموضوعي 
لميلاد كل واحد منا في ذاته. وكذلك ميلادنا معاً. بداية جديدة 
لحياتين ظن أصحابهما أنهما ولتا. 

أسير هائما بصحبة معشوقتي نبدو للعيان كمراهقين في بداية 
العمن. 

"It's never too late" 


قالها رأفت ولم أغها جيدًا 2 السابق ولكنني أفهمها جيدًا الآن: 
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بعدما ودعت فوزية عند منزلها استوقفت سيارة أجرة وهرعت 
جريًا إلى كشك الأزهار. 


حسين أكثر من يستحق أن يكون الشاهد الثاني على عقد قرانناء 
هذا الرجل الذي كان ينتظر زفافنا أكثر ما ننتظره نحن. 


أخ حقيقي. كان فخوراً بنفسه. یری أن مجہوده كلل بالنجاح» 


طلب مني الانصراف كي يستعد ووعدني بالحضور خلال ساعة على 
الأكثر. ودعته وانصرفت ضاحكا في سخرية. كل الناس عندها 
مهام تريد أن تفعلها للاستعداد لزفافيء وأنا لا أملك شيئاً أفعله كي 
ثم تذكرت أن لديّ شيء ما يجب أن أفعله. اتجبت إلى علي کي 
أدعوه للحضور. وأنا في الطريق اتصلت برأفت وأبلغته في الهاتف 
فراح يتندر قليلاً على أفعالي البوجاء كعادتي منذ الطفولة ثم 
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لو قال لي علي إنه سيستعد هو الآخر لألقيته من فوق سطح بيتهم, 


لم أنس أن أعرج على (السنترال) كي أتحمل توبيخ سمية 
واحتجاجہا على زفاف لا تحضره. وتمنياتها لنا بالسعادة برغم كي 


شىء. 
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قد جاوزت الثامنة ولازلت أجلس وحيدًا في منزلي بانتظار عودة 
(المستعدين) جميعاء لا يؤنس وحدتي سوى علي الذي ساعدني في 
إخلاء المائدة وترتيب المنزل قليلاً استعدادًا لقدوم الوافدين» وأعد 
لي بعض القهوة. 


بعد لحظات وجدت فوزية تطلبنى على الباتف. ألومها على التأخير 
فتطمئنني وتقول إنها أبلغت أختها في الهاتف فور وصولها المنزل. 

إن طنطا لا تبعد كثيراً وتتوقع وصولها خلال نصف الساعة أو 
أكثي خا من الخد غا فك ذلك 

طلبت مني أن أرسل لها أحدًا من طرفي لتبعث معه أشياء لي» لم 
توضح ماهية هذه الأشياءء تحادثني في عجالة وتنري المكالمة سريعاء 
على الأقل لم تغلق الخط فجأة كعادتها. 

وصفت لعلي موقع منزلها وطلبت منه الذهاب إلهاء حمدًا لله أنه 


موجود. 


بمجرد انصرافه وجدت من يناديني» خرجت لأجد أشخاصًا لا 
أعرفهم يباركون لي ويقتحمون السطح محملين بالأحمال» إنهم 
متعهدو أفراح وقد أرسلهم زكريا ليعدوا السطح أمام متزلي. 
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مقاعد خشبية. طاولات. كرسيان مميزان واضح أنهما (كوشة 
العروسين). أضواء زينة» سماعات عملاقة. يا للبول! 


إن زكريا يعد حفل زفاف حقيقي. انهمكت مع العمال حتى أنقذني 
خالد» جاري العبوس الذي خرج ليستفسر عما يدور. 

أبلغه أنها ليلة زفافي فيتجاوز المفاجأة سريعًا ثم يعانقني ويبتسم في 
إشراقة. إن ابتسامته كخسوف الشمس. من الظواهر الكونية التي 
إلا أنه كان متعاوئًا جدًا فطلب مني العودة لمنزلي وترك كل هذه 
الأمور له. قبل أن أبلغ منزلي وجدت آخرين يسألون عن العريسء 
كانوا عمال أحد المطاعم وبدأوا في إعداد (بوفيه) متنوع الأصنافء 
حتى إنه يحتوي على ديك رومي كذلك!! 

سألهم عن زكريا فأجابوا أنهم حضروا بأمر من الدكتور رأفت. 
كنت مذهولاً من أفعال رأفت وزكرياء إنهما يأخذان الموضوع 
بجدية خطرة. في ساعتين فقط يقيمان حفل زفاف كاملء إنهما 
ينسقان فيما بينهما كما أظن وكلاهما يملك المال والعلاقات التي 
تسمح بتحقيق مأربهماء وأنا كل ما طلبته مأذون فقط. لكن رأفت 
ما كان ينتظر رأبي ولو أمهلته للغد لكان حجز لي قاعة حفلات في 
أحد الفنادق» إنه يهوى التفاخر والبذخ في كل شيءء وهذه أول مرة 
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تركت الجميع بصحبة خالد وعدت لمنزلي وقد زاد توتري من تطور 
الحدث. فشرعت في التدخين أحاول ترتيب أفكاري. 


جاء صوت علي من الخارج يقاطعني وهو يناديني كأنه يستنجد بيء 
لاد تاديف ا 

فتحت له لأجده محملاً بالكثير من الأشياء مما شغل يديهء تناولت 
منه بعض الأحمال وساعدته في إدخالها وبدأت في فرزها وأنا أسأله 
عن كل شيء. 

كان أولها حقيبة كبيرة مغلقة. قال إنها أشياء تخص العروس 
طلبت أن تبقى في انتظارها ولا يفتحها أحد. 

حيمةا :هاذا لدننا أيضيا؟ 

aA ETE TSS E Aa 
القبيل» علي أن أضعها على الفراش حتى تأتي أخت العروس.‎ 

يا إلبي ما كل هذه التعقيدات. حقاً كانوا يستعدون بالفعل ولا 
يبالغون إذنء ماذا لديك أيضا يا أخ علي ؟! 

إنها حلة زفاف سوداء طراز (]ألا5 00ع<نا6)ء والأدهى آنا تناسب 
قيامي!! 

أخيرّاء أخرج علي من جيبه علبة صغيرة مغلفة بالمخمل. 

كما توقعت بالضبطء فتحتها لأجد فما خاتمي زفاف أحدهما صغير 
القطر من الذهب والآخر من الفضة يناسب بنصرى جيداً. 
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أين وجدت الوقت لتفعل كل ذلك؟! 

كلم ضرف امات" 

يقول علي إنه سيخرج ليعاون الرجال بالخارج فأوصيته أن يترك 
الباب مفتوحاً. 

وعدت أتأمل خاتم زواجي الأنيق. 

برغم غرابة الأمر إلا أنني شعرت بالغبطةء إن الزواج من امرأة 
تعرف قياساتي جيداً بمجرد النظر أمر يبعث على الطمأنينة في 
النفس. هى امرأة ستجيد العناية بي ولن تتركني أرتكب الحماقات. 
هكذا قررت أن أغتسل سريعًا وخرجت لأرتدى حلتي الأنيقة. 


فوجئت بوجود علي بصحبة أحدهم يبدو أنهما كانا في انتظاري. 
ترى من يكون هو الآخر؟ 

مرحى إنه الحلاق وقد أرسله زكرياء يقول علي إن المصور قد حضر 
في الخارج كذلك. 

إن ذكريا لم يتزوج من قبل. من أين له أن يعرف كل هذه 
التفاصيل؟! 

ثم أنني لا أحتاج للحلاقة. لقد كنت متأنقًا بالفعل بمناسبة موعد 
العشاء الذي تحول فجأة إلى حفل زفاف مرتجلء ولكن الرجل قد 
حضر وانتبى الأمرء بالتأكيد سيجد ما يفعله. 

وهكذا جلست أمامه مستسلمًا. 
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أخيرًا دخل علي مبرولاً ينبئنى بحضور سيارة العروس» يطلب مني 
التزول لاستقبالها في الشارع لتبدأ (الزفة). 

سيارة العروس!! وهتالك ةكدلا 

لقد تحول الحدث إلى مهرجان شعي وأنا لا أفهم متى وكيف. 
نظرت في ساعتي فوجدتها العاشرة إلا قليلاًء فنهضت وعدلت 
هندامي سريعا بمعاونة الحلاق ثم نزلت الدرج حثيثاً بصحبة علي. 


يا لهول ما رأيت. لقد أتى حسين بسيارة مزينة بالأزهار كأفضل ما 
يكون وأحضر بها عروسي الحسناء. كان قد أرسل كذلك مجموعة 
من الشباب يشكلون فيما بيهم فرقة هواة. يحملون بعض الالات 
الموسيقية ويغنون بأصوات نشاز ولكنهم يبعثون على البهجة. 

لقد وجدهم يلعبون (الدومينو) على المقبى المجاور لصالون 
العو 

لم أسأل عن صالون التجميل هذا فقد خرج الأمر عن السيطرة 
تماماً. 

توجهت إلى السيارة كي أساعد العروس على الترجل منها. 

الأميرة فوزية تخرج من السيارة تصاحها الزغاريد وأغاني الأفراح, 
ترتدى ثوب زفاف أبيض اللون يغلف روعتها ويزيدها سحرّاء تضع 
زينة كاملة تحمل بصمات المحترفين وبين كفيها تستقر باقة أزهار 


53 


رقيقة. 
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ا ات الغا ا كيل يرقم بها 
المتقدم نوعاء لاريب أنها أختهاء برغم أن الفارق بينهما أربع سنوات 
تقريبًا إلا أن ميرفت تبدو في سنا الحقيقي وفوزية تبدو كأنها أصغر 
منها بعشر سنوات على الأقل. 


وخلفنا رهط من القومء 2 أعرف كيف احتشدوا هذه الصورة. 


يزداد توتري من الزحام ويظهر في صورة عرق في هذا الصقيع. 

لا أذكر آخر مرة رأيت فما مثل هذا الحشد من البشر في مكان 
واحد. 

رأفت الذي يحضر لمنزي لأول مرة» زكرياء حسينء. حماده. شفيع. 
جميعهم موجودون» حتى أم رضا كانت موجودة. تعرفني فوزية 
بزوج أختها الوقور وأبناتها الأشقياء. 


"ألف مبروك يا طنط زوزو" 
تقولہا إحدى البنات الصغيرات التي ورثت جمال أمها فبدت ف 
E‏ ك ار 
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'زوزو؟!. بيقولولك يا زوزو؟ 
أقولبا ساخراء وأنا أهمس في أذنها الجذابة. وأمنع شفيّ أن تطبقا 
على قرطها المدلى بصعوبة. 
"وساعات بيقولوا يا لوزة.. أنت الوحيد اللى مش بتدلعنى".. تقولها 
همسا هى الأخرى في عتاب غناج. 
- عشان انتي هتفضلي طول عمرك الأميرة فوزية فؤاد.. 
ملكة اللى فات واللي جاي من عمري. 


شياع E e‏ 
أشعر بخدر لذيذ يسري في أطرافي لا اع كاعا تطبع قبلة ندية 


أجلس بجوارها سكيرًا من نشوة الحب المقطرة حتى يدعوني زكريا 
لبدء مراسم عقد القران في هذا الحفل الرائع الذي يدور على 
السطح في ليل ينايرء أدعو الله ألا تمطر حالاً وتفسد كل هذه 
الجبود. 

تخالجني مشاعر لم أخبرها من قبل قطء لأول مرة منذ عهود 
طويلة أشعر بهذه السعادة. وللمرة الأول أشعر بكل هذا الزحام من 


ع 


الأحباء: 
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أحاول في حذر شديد تقريب كوب عصير البرتقال الذي أحمله إلي 
فمي فلا أستطيع. 

لقد غيرني الحب بالفعل» فصرت أشرب البرتقال وأرتاح للون 
الأبيض. 

أحاول جاهدًا أن أمد عنقي نحو حافة الكوب فيعوق حركتي قدمها 
الصغير المرتخي على كتفي. تحاول أن تفسح لي المجال فقط لتغرز 
مرفقها في ساقي. 

نقبع في استسلام وتتعالى قبهقهاتنا. 


إن المغطس صغير الحجم جدّاء يتشابك فيه جسدانا تحت المياه 
الساخنة في تعقيد فلا يستطيع أحدنا الحركة بسهولةء يداي 
أحمل بأحدهما كوب العصير وبالأخرى سيجارة مشتعلة أحرص أن 
أبعدها عن المياه. 

يداها مشغولتان بحمل طبق صغير من الكرز تتناول حباته في 
استمتاع. إني لأحسدها على حرية حركة ذراعها. 
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لا أدري كم مرة مارسنا الجنس في فراشنا الذي أحاطته ميرفت 
بذلك المفرش المزخرف. المخصص للأعراس. 


بعد الشروق كانت فوزية تشعر بالنعاس وبدا على كلينا الإجہاد من 
أحداث الليلة السابقة التي بدأت باستضافة امرأة غريبة على 
العشاء وانتهت بتناولها الكرز عارية في مغطس مضيفها الذي صار 
زوجها! 

هي من اقترحت علي أن نغتسل حتى نفيق ونستأنف نشاطنا 
اا 

تلتقط حبة كرز أخرى وتعبث بها بين شفتها في غنج يثير في نفسي 
رغبة تقبيلباء إن الوصول لشفتيهها مستحيل فلا أجد أمامي إلا 
إبهام قدمها الأنيق المرتكز على ذقني» أقبله. فتنطلق ضحكتها رنانة 
عالية بفعل سيراميك الحمام. 


فجأة انتصبت وهى تصيح أن لديا فكرة مهمةء ترفع حاجبما وقد 
ارتسمت الجدية على ملامحهاء هكذا في لحظة واحدة تتبدد 
ضحكتها بأسلوب (0۴۴ /00). 

اولك ان اواو غدل ال قله افدر طا قان 
فكرتك المهمة إذن وجسدانا ممتزجان ببعضهما تحت الماء الساخن 
وفقاقيع صابون الاستحمام. 
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- إيه رأيك نفتح مطعم؟! 
> إيه؟ 
- أنت كنت هترجع تشتغل في التحاليل غصب عنك.. ليه 
ماتعملش الحاجة اللي بتحها.. هتبدع فما أكثر وتحقق 
أسحب شهيقاً طويلاً من دخان سيجارتي ثم أزفره بعيداً عن 
وجههاء وأنا أحاول ابتلاع دهشتي لبساطة فكرتها. 
طوال سنوات انغمامي بين أواني الطهوء كنت أتخذها كهواية 
أقضي بها أوقات فراغي الطويلة. 
لم تخطر لى تلك الفكرة من قبلء برغم آنا المثلى لحياتي. 
حقًا أنني أجيد الطبو أفضل من طباة عالميين. حتى لقد خطرلي 
ذات مرة أن أشارك في مسابقة للطهو. أنني لو طهوت عشرين 
ساعة متواصلة في اليوم الواحد لا أتذمر وأبقى مستمتعاً. 
هل آنا أحمق لهذه الدرجة حتى لا تأتيني هذه الفكرة من تلقاء 
ذاتي؟ إنك لعبقرية يا فتاتي» وإني أشعر بالفخر لكونى زوجك. 
أشرد في خواطرى نحوها وهى تستمر في التخطيط. 
- بص.. أنا شقتى أكبر من شقتك وتمها غالي.. إحنا نبيعها 
كلبا بعفشها وكل حاجة فما.. ونعيش هنا ف بيتك.. ونحط 
فلوس الشقة على الفلوس اللي معايا ف البنك ونشتري 
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ممكن أبيع التاكسي وتمنه يساعدنا في المعدات 
والتجبيزات. 


8 ارق تل هاا كی وه هتدش نة اها ف 
والمطعم يقف على رجليه.. ساعتها بقى مش نبيعه.. ده إحنا 
نجيب واحد تاني وتالت كمان.. 
فارفهه اکنا الخو بس مان ميب تازه واا 
فاا ف ا 


YAY 


طيب شايفة المفروض نعمل إيه؟ 

إحنا ممكن بعد ما نشتري المحل ونسجله ناخد بضمانه 
قرض من البنك نشتري بيه المعدات. 

لا القرض فوايده كتير.. 

أنا ممكن أعمل حاجة أحسن.. 

أنا هاستلف الفلوس دي من أخواتي ونسدها كأننا بنسد 
القرض.. بس من غير فوايد. 

طيب هايلء. كده أنت هتطبخ» وأنا هشتغل (505]6655) في 
الصالة.. 

وهنحتاج معانا (5]017) صغير في الأول يساعدنا ومع 
ا 


إيه رأيك ؟ 
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أضع الكوب من يدى جانباً محاولاً الموض فينزلق جسدها الضئيل 
داخل المغطس لتغمر المياه جسدها كله. تحاول التشبث وهي 
تضحك في مرح» أسحها من يدها لتخرج هي الأخرى وأقول لبا إني 
سأخبرها برأبي فيما بعد. وأنطلق بها نحو غرفة النوم وهي تهرول 
خلفي تنعتني بالجنون وتطلق المزيد من الضحكات. 


ene مرت موت‎ sme se see 


بم oS oS SS AS‏ تلب 


يقول زكريا في دهاء: 

> اشترى محل ف (سموحة). 
كناف مكته تجن القيوة وتستشيزة ف مرو غا المزمنع. 
لقن اا عر ااه ا ن ف انو اتان دان 
وتحول ذعره إلى هلع وأنا أبلغه أنني أريد مقابلته فوراً أنا وزوجتى. 
كان يتوقع كارثة تستدعى خروجنا من المنزل يوم (الصباحية)ء 
جائلك: أن طوف :و ا ا موود ,شفط ار نعف 
دعانا إلى مكتبه ثم أطلق سبة مهينة قبل أن يغلق الخط. 
لق هادا موك لذ أدرق ماذا معام ! 
فور سماعه فكرة فوزية أعجب بها وتبناها على الفورء لدرجة أنه 
عوض عا التراكة ورا رق على مره الفذة ى اإغداد اضيتان 
اللكاء اله وهار ى خو اة العقلات. 
إن زكريا خبير مطاعم وذوّاقة من الطراز الأولء وشهادته لي تمنحني 
المزيد من الثقة في نجاحنا. 
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إل أن فكرة الشراكة تحتاج الكثير من الدراسة» وخصوصًا أن 
فوزية قد اقترحت فكرتها ليكون هذا عمل أسرتنا الذي نتفانى فيه 
ويصبح مملكتنا الصغيرة. 


حتى ولو كان مساحته صغيرة.. وسموحة دي مفهاش غير النادي 
والشارع اللى قصاده بس" 


تصرح فوزية بما يدور في خلدي إلا أنني أثق في عقلية زكريا 
التجارية. بالتأكيد هناك سر ما في الموضوع. خصوصاً أنه لم يعلق 
واكتفى بنظرة السخرية التي يرمقنا بها. 


أشعلت سيجارة والتزمت الصمت. كذا فعلت فوزية وهى تنتظر 
التفسيرء ظل يرمقنا كثيراً حتى تحرر لسانه أخيرًا وبدأ يطرح ما 
لديه. 

يرف كوا ا هدد اة شن تقل اهار الاد ق 
صارت الآن تضم مبنى مديرية الأمن الجديدة. والأبراج السكنية 
الخاصة بالضباط وأسرهم» وقد بدأت المنطقة بالفعل تضم بعض 
النقابات والمدراس الدولية وهناك مراكز طبية كبرى تحت الإنشاء. 


A“ 
www.idafabooks.com 


| الوصيف | 


الأعمال» وبالفعل بدأت الأبراج السكنية الفاخرة تنتشر فما 
بسرعة العدوى الفيروسية. 


إضافة إلى ذلك يخبرني زكريا بأن (عبد الفتاح رجب) ينوي إقامة 
مشروع تجاري ضخم هناك يضم العديد من التوكيلات التجارية 


العالمية والمطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه. بل سيضم أيضا 
فندق (هيلتون). ليس هذا فحسب بل إنه ينوي إنشاء جامعة 
خاصة كذلك. 


كنت أستمع مدهوشاً ومستمتعاً كذلك. أنظر لفوزية بعتاب 
ولسان حالي يقول لبا هل رأيت فائدة الحزب الذي تنقمين عليه؟ 


يقول زكريا إن هذه المنطقة لا تحتاج لكثير من الوقت كي تتحول 
الوا دة من أرق اظ مسرن وأكثرها ازدحام. 

إنه يتوقع أنه في خلال سنتين أو ثلاث فقطء E‏ 
الأرض فما عشرة أضعاف. ول لي أن أنهز الفرصة وأشتري فما 
محلاً كبيرًا بسعر معقول الآن. وأن أوفر في رأس مالي لأدبر باقي 
النفقات. 
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لنت م أن يساعدني في إجراءات بيع ممتلكاتنا والبدء في 
تأسيس مطعمناء كان أريبًا يحاول أن يقنعني بقبول شراكتهء 
وإصراره هذا طمئنني لنجاح المشروع. إلا أنني لم أعطه ردا قاطعًا 
ووعدته أ ادون الأمرء قلتها ثم ودعناه وانطلقنا للخارع: 


نسير في طريقنا إلى سيارتنا ملتصقين. وقد احتضنت فوزية ذراعي 
في دفء بكلتا ذراعهاء أرنو إلا وأفكر في الغد. 


على الاعتراف لنفسي بأنني يمكنني النجاح. 


ندلف إلى سيارة زوجتي فتدير محركها وتتركه يسخن قليلاً حق 
تا الاق اء أجدها تقبض على المقود بكلتا يديا دون 
سبب وعيناها هائمتان في الفراغ. 


هي تفكر في شيء ماء لم أقاطعها وظللت أنظر صامتا إلى وجبها 
الذي يسرني كلما تأملته» حتى التفتت لي بكامل جزعہا لتواجني 
وكأنها حسمت أمرًا خطيراً. 


قالت إغها ستطلعنى على سر لا يعرفه أحد سواهاء فازددت انتباهًا 
لما تقول. 
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بكلمات رزينة هادئة انطلقت في حديثها لتخبرني أنها لازالت 
محتفظة بخاتم زواجها السابقء. خاتمها الذي رافقها منذ كانت في 
الفاتيعة عة من عمرهاء. الخائم ذو الفض لامي فة 5 الذي 
يتجاوز ثمنه اليوم عشرة آلاف جنيه استرليني» تقول إنها كانت 
تحتفظ به سرًا على سبيل التذكارء كانت لاتزال تحب زوجہا 
السابق. 

ولكن اليوم» شعرت بروحها تتحرر من قيد أحمد بدران» باتت 
ذكراه لها قصية. باهتة. وقد أبدلها الله برجل خير منه. تقول إن 
الخاتم وصاحبه ما عادا يمثلان لها أى شيء. 

أخبرتني أنها ستبيعه. وهكذا لا نضطر لشراكة أحد أو الاقتراض من 
ان قان اللذان اط مو الها بوط ا قافنا ف سمل تميق 
ذواتنا. 

تقولها بحسم لم يتأت لقائد عسكري في ساحة معركة. 

زفرت زفرة ملتهبة كأنها تبصق انفعالاتها كلهاء ثم مالت لتقبلني! 
قبلة خاطفة استمرت لثوان ثم انطلقث بعدها بالسيارة قبل أن 
يلتف حولنا الفضوليون. 

واثقةء قوية. ساذجة. تضع نفسها وكل ما تملك تحت إمرتي ولم 
يمض على زواجنا سوى ليلة واحدة ونصف نهار. 

أسترخي في مقعدي بجوارها متجاهلاً سوء قيادتها وأفكر فيما 
تفعله. 
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ماذا رأت في كي تمنحني كل تلك الثقة. كيف تؤمن بي إذا كنت أنا 
شس ضا اون بذاتي. 

لقد بددت ثروات كل أهلي 2 السابق» هل سأبدد ثروة زوجتي 
أيضًا؟ 


تنظرلى بحنان وتغمز بعينها لتمنحنى الثقة. إن NS‏ ك ا 
لسبب لا أدريه. فيجب أن أؤمن بذاتي» بقدرتي على فعل ما أحب. 


لأول مرة في حياتى أشعر أن مستقبلاً مهراً ينتظرني بصحبة 
المخلوق الوحيد الذي يستحق لقب (المرأة). 
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۵ 


أعد طبقاً جديداً من التيكا ماسالا ail (Chicken tikka masala)‏ 
الثامن لهذا اليوم. برغم أنه طبق هندي في الأساس إلا أنه الأكثر 
شعبية في بريطانيا كلها. 

لقد كانت فوزية تعشق مذاقه ويبدو أنها تروج له جيداً بالخارج. 
غا ف المطبع اناق .من الطباة ديد البراعة برقم حا 
55 

العو E‏ غرف مان الوا قل lS U a‏ 
فوزية وتستقبل ضيوف المطعم. 


لقد أجادت فوزية اختيارفريق العمل بحق» وقد اقتضى الأمر ستة 
أشهر كاملة حتى أصل لهذا الموقع. ستة أشهر من نشوة الإنجاز 
ولذة الحب نتوجها بافتتاح مطعمنا اليوم. 

وجدتها تدلف إلى المطبخ لتميل بجزعها عبر نضد التحضير وتقبلني 
في شفتي أمام أعين زملاء العمل الذين يبتسمون ويحاول كل منہم 
أن يدفن وجهه فيما يفعله. 

ما عادت تخجل من أن تقبلني أمام أى شخص وقد اعتادوا ذلك 
على كل حال. 

يرونها (خواجاية) ويتندرون علينا فيما بينهم. 


۲۸۹ 
www.idafabooks.com 


تبتسم في زهو لتبلغني أن رأفت قد حضر بصحبة المحافظ 
شخصيًا. 
لم أصدق هذه المفاجأة ورحت أغسل يدي في عجالة وتركت مكاني 


كانوا يجلسون جميعًا على طاولة مميزة. 

المحافظ. رأفت» زكرياء محسن غاليء ورجال آخرون لا أعرفهم. 

إن فوزية تؤدي عملها ببراعة وقد أسعدنى ذلكء بهنتنى المحافظ 
ويبدي إعجابه بالأزهار والديكور ورائحة (اللافندر) المنتشرة في 
الجو. ويثني محسن على أطباقنا المميزة من اللحوم أمامه وينصحه 
بتناول أحدها. 

أخيرًا سأعد شيئاً بخلاف الدجاج هذه الليلة. 

بعد تبادل عبارات الترحيب استأذنث من ضيف الشرف في 
الانصراف بأدب وابتسامتي تزداد اتساعاً وأنا أهرول في اتجاه 
مطبخي لإعداد طبق من اللحم على ذائقتي كما أوصاني. 

يقطع حسين الطريق علي لهنئني مرة أخيرة ويمتدح لذة طعامناء 
ويبلغني برحيله. 

هو لا يحتمل الغياب عن كشك الأزهار أكثر من هذاء يميل على 
أذني هامسًا بأن جميع باقات الأزهار هذا الأسبوع على حسابهء 
بمناسبة الافتتاح. 
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يغمز بعينه وهو يلوح مبتعدًا تصاحبه ابتساماتي. 


لم أنقطع عن عادة إرسال الأزهار اليومية لهاء كل ما تغير أن 
حماده أصبح يأتينا في العاشرة على عنوان منزلي أنا. 

ما عادت فوزية تذهب إلى النادي صباحًاء كانت تتناول إفطارها 
بصحبتي وتقضي ساعات اليوم بصحبتي ونحن غارقان في كل 
تفاصيل التجهيزات الخاصة بإعداد المطعم للافتتاح» أحياناً 
تصطحبني إلى النادي مرة أو مرتين أسبوعيًا لتمارس الهرولة لمدة 
ساعة وأمارس هوايت في تأملها. 


فى طريقي للمطبخ أراها تقف في منتصف المطعم» في زيما الرسعي 
شديد الأناقة. تبدو كملكة محبوبة وسط حاشيتا المخلصةء 
فاتنة. قوية» مسيطرة» تحب الجميع فيتفانون في خدمتها. 

ألوح لہا مبتسمًا فيشرق وجيًا وتغمز بعينها اليسرى. وأعود 
لرفيقيّ أحتل مكاني بينهما أمام الموقد. 


برغم تأخر الافتتاح عما توقعت. إلا أنه كان من الجيد أن يحدث 
E AE‏ ور فيه زا N‏ 
بالإسكندرية» يستمتع أبناؤها بالبحر وينهكها معاونتها لنا في الأسبوع 
العصيب السابق للافتتاح. 
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كذلك حضرت سمية إلى مصر بعد أن أبكر زوجها بموعد إجازته. 
كنت مهمكاً جدًاء يداهمني الوقت وأنا محاط بأحبائي من كل 


أتذكر سنوات الفراغ والوحدة والعبث. فتثير الشجن ف أعماق 


تنادينى أم رضا من أمام حوض الغسيل لتشكو لي (الباشمهندس) 
الذي يصر على ضبط درجة حرارة الجلاية عاليا مما يخرج الأطباق 
ملهبة لا تحتمل أن تلمسها لتكمل تلميعهاء وعلي يصيح بوجهها أن 
درجة الحرارة ضرورية لتعقيم الأطباق وأنها لا بد وأن ترتدي 
قفازات الوقايةء بينما هي تتحجج بأنها تعوقها عن الحركة وتبطئ 
من سير العمل. 


القلب» شديد الإخلاص» لا يطيق أمرا من الآخر. 


لقد أصرت فوزية على تعيين أم رضا في عمل ما لديناء لتجد 
ضالتها أخيرًا في عمل مستقر يحقق دخلاً منتظمًا. 
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بينما علي قد حقق حلمه أخيراًء نجح في التخرج من المدرسة 
وبرغم ذلك يجبر أم رضا أن تناديه بلقب (باشمہندس) ويتندر على 
الشديد. 

كان علي يساعدنا في فترة الإجازة الصيفية طواعية منه. يساعد 
العمال في النقل. يخزن البضائعء يقوم بأي مهمة طارئة على الوجه 
كنت فخوراً به وقد أبلغني أن أخته قد تتزوج قربباً فازددت فرحاً. 


تركتهما يتشاكسان ثانية حول الأسلوب الأمثل لتلميع الفضيات 
وخرجت مبتسمًا أعود للمطبخ وأنا أضحك على استفزاز علي لہا 
BEAL‏ انم e‏ عا بويا مين لمكا حادق 

فوزية هى من اختارت الاسم تيمتا بالحدث الراهن ومحاولة 
استغلال شهرته. 

كل العالم يتحدث عن الألفية الجيدة ونحن على بعد شهور منهاء 
الجميع قلق بخصوص مشكلة الصفرين التي لا أفهمها ويحاول 
هشام جاهداً أن يشرحها لي دون جدوى. كانت حدىى الألفية تنتشر 
في العالم كله ولذلك اختارت فوزية أن تكون اسم مطعمنا. 
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(ماناأصم1/1116) هو اسم مطعمناء بل هو كذلك اسم ألبوم غنائي 
أطلقته فرقة (كرهط 6ء6:6ىاء03) الأمريكية وحقق نجاحاً هائلاً 
مخفا ارفاقا فا ى اعات كذلك هو اشم دا اة 
تشغيل الكومبيوتر أطلقته شركة (50۴۲ها›Mi)‏ العالمية. 

هشام يقول لي كل ذلك في حماسة. فقط ليشعرني بأنني رجل 
كهوف لا أعي شيئًا عن الحياة المعاصرةء لكنني سعيد بكل شيء. 
وأستمر في عملي متلذدًا بهوايتي التي تحولت أخيرًا إلى مصدر رزق. 


انتيت فجأة لأجد رأفت يراقبني بينما كنت منهمكًا في تقطيع 
الطماطمء تتألق على شفتيه ابتسامة هادئةء لا أجرؤ على القول 
إنها ابتسامة زهوء إن ملامح رأفت لا تشي بمشاعره أبدًا. 

سألته عن رأيه في جودة الطعام وتعليق المحافظ فطمأنني أن كل 
شيء بخير. أخبرني كذلك أن محسن بعدما ودع المحافظ وأطمأن 
على رحيله رحل هو الآخر. 

قال إن هذا حدث منذ أكثر من ساعة. نظرت مستغربًا إلى عقارب 
الساعة العملاقة المعلقة على الحائط لأجدها تقترب من منتصف 
الليلء حقاً لم أنتبه للوقت وقد استغرقني العمل. 


أخرج رأفت من جيبه مظروقًا أنيقًا أهدانيه مبتسمًا وهو يتمنى لي 
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كان مظروقا بداخله دعوة كدعوات الزفاف. ماهذا؟ 

هل سيتزوج رأفت ثانية على زوجته الكندية الباردة؟! 

تركت ما بيدي وخرجت من الباب الخلفي الذي يطل على شارع 
جانبي ضيق يختلف عن الشارع الرئيس الذي تقع فيه بوابة 
المطعم الفاخرة. أشعلت سيجارة وشرعت أفتح المظروف الذي 
يحمل اسمي لأقرأ السطور القليلة المخطوطة على الدعوة بداخله. 

تصدمني الفرحة. تتسع عيناي في محاولة استيعاب ما أقرأه أكثر, 
لم تكن تلك دعوة زفاف كما ظننت في البدء. بل هي شيء أكثر 
أهمية. 

دعوة شخصية لحضور العرض الخاص لفيلم (عبود على الحدود). 
هل هذا حقيقي بالفعل ؟! 

دعوة موجهة لي أنا وتحمل توقيع (شريف عرفة) شخصيًا. 

هل لازال يذكرني حتى الآن؟ 

لقد تحمل عناء إرسال دعوة شخصية لي لحضور العرض الأول 
لفيلمه الجديد. 

فيلمه الذي كنت أتسول دورًا فيه أثناء رحلتي العبثية. ترى هل 
يعرف أنني وجدت ما نصحني به؟ 

لاغرابة في أن رأفت استلم هذا المظروف نيابة عنيء لقد أتاه على 
عنواني القديم الذي تحول إلى مركز رأفت الطبي حالياً. 
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كم أثرت في تلك اللفتة.ء وأطلقت في نفسي العديد من المشاعر 
المختلطة. المتضاربة فلا أميز بينها جيداً. 


شعرت فجأة بأناملها الرقيقة تمسح عبرة فرت من عيني لتنساب 
جعت على رجدي: 
متى دمعت عيناى؟ كيف شعرت بي فوزية وهي في الداخل؟ 
متى تسللت إلى الشارع خلفي لتربت على كتفي وتمسح عبراتي دون 
أن تنطق؟ 
فقط تبتسم في دفء لتنشر السلام داخلي. 
أميل بوجري الذي يستقر على راحتها الحانية. أستنشق عبيرها 
وتبحث شفتاي عن أناملها لتلثمها. 

في إيه؟ 

ج ا 

نطقتها وألقيت بنفمي بين ذراعها لأغيب عن الوجود. 
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للتواصل مع الكاتب 
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e لو‎ 

6 صبغا 
هو البديل الاحتياطى للبطل صاحب المركز الثانى: حائز الميدالية 
الفضية. هو الشخص الذي كاد أن يتوج بطلا ولكنه لم يفعل. 
الذي بذل جهدا متواصلا لسنوات؛ وتفوق على كل أقرانه كى يحوز الجائزة 
ولكنه لم يبلغ خط النهاية: ريما منعه عنها إخفاقة واحدة فقط نقلته من 
خانة الفائز إلى خانة الخاسرين. ينزوى بعيدا منسيا بينما الفائز يأخذ كل 
شيء في النهاية. 
فى الأوليمبياد يحصد البطل الجائزة وحده ويسجل اسمه في تاريخ 
الرياضيين. وينزوى الوصيف ليختفى تماما بسبب تأخره لكسر من الثانية 
في الجولة الأخيرة. 
الوصيف لا أحد يذكره أبداء وحتى حين يتذكره احد فهو يذكر له هزيمته 
فقط. وعلى منصة التتويج تجد البطل محط الأنظار جميعهاء تتالق على 
وحجهه كل إضاءات كاميرات المصورين: يق مزهواء سعيداء منتشيا. 
ويبقى الوصيف حاملا ميداليته الفضية يخالجه شعور قاتل من الأسى 
الممتزج بالفرحة. 
تطل من عيئيه ذات النظرة: فرحا بما أتاه» حزينا على ما فاته. 
فخورا بما وصل إليه. متحسرا على إخفاقه في لحظة واحدة كادت أن تجعله 
اسطوريا. 


لرفْضَحَيِنَ من مواليد الإسكندرية؛ صدر له: 
رواية كلاحين الجبل عام ۲۰۱۵ 
ًْ مسرحية الحاناتي عام ۲۰۱٣‏ 
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